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الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد ×

فقد ثبت لكل ذي عقلٍ الفوارق الحســية والمعنوية والشرعية بين الرجال والنســاء، 
ولــكل جنــسٍ أحكامــه وتشريعاتــه التــي تتناســب مــع طبيعــة خلقتــه، وأصــل نشــأته، 

ولا يخالــف في هــذا إلا مــن خــان لســانه عقلــه، وناقــض نفســه، وعــارض شرعــه.

وقــد جــاءت شريعتنــا متكاملــةَ البنيــانِ، قويــةَ الأركانِ، صالحــةً لــكل زمــانٍ ومــكانٍ، 
مــن اســتغنى عنهــا بغيرهــا تحــر وبــاء بالبهتــان، فليتــق الله نســاء المســلمين، وليســلمن 
الوجــه لــرب العالمــن، وليضعــن القيــادة لمحمــد النبــي الأمــن، ولا يلتفتــن إلى الهمــل 

دعــاة الفواحــش الأفََــن .

المتعلمــن،  وإرشــاد  التعليــم،  وقواعــد  التثبيــت،  وســائل  مــن  هــي  الرســالة  وهــذه 
للســالكين. الطريــق  وإنــارة 

فنســأل الله أن يكتــب الأجــر بهــا، وأن يرزقنــا العمــل بــا فيهــا، والنفــع بــا حوتهــا مــن 
الأقــوال والــدلالات والتوجيهــات. 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه

                                                                                                         كتبه 

قوارير - الحلقة الثانية
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تمهيد
الحمــد لّل ذي الطَــوْلِ والآلاء، وصــاةً وســامًا عــى خاتــم الرســل وإمــام الأنبيــاء، وعــى آلــه 

وصحبــه الأتقيــاء الأنقيــاء وبعــد

 فــا يــزال الركــب يســر في رفــقٍ بالقواريــر، ويســتحث الخطُــا للقــدوم عــى العــيّ القديــر، وقــد 
حــال في روض  وصلنــا إلـــى الـــمرحلة الثانيــة مــن هــذه الرحلــة المباركــة، وهــا نحــن نحُــطُّ الرِّ

أنيــق، فنجمــع زادًا لاســتكمال الطريــق.

 ولا يغيــب عنــا أن زاد الآخــرة هــو العلــم النافــع، والعمــل الصالــح، ولا يكــون العلــم نافعًــا، 
والعمــل صالحـًـا إذا استرســل المتعلــم في القــراءة دون تحديــد المقاصــد والأهــداف منهــا، ومِــن 

ــرُ إجمــالً بأهــداف هــذه المرحلــة ومقاصــد فروعهــا:  ثَــمَّ فإننــا نُذَكِّ

الفرع
التربية بالقرآن

سورة العلق

العقيدة
جنة الإيمان )1(

الفقه
فقه الطهارة )1(

السير

هاجر قدوتي

المهارات

مشاعر المرأة 
وعـواطـفـها

الأهداف

وأن  الطغيــان،  وعاقبــة  وكرامتــه،  العلــم  شرف  المســلمة  تــدرك  أن 
المرجع إلى الله، وأن الله لا يعجزه شيء، وأن العبادة حصن حصين.

أن يتعلق قلب المســلمة بالله تعالى بالاستســام له، والانقياد لأمره، 
ومحبته ومحبة ما يحبه، والخوف منه، وتعظيمه ســبحانه وتعالى.

ــم وتطبيــق أحــكام الطهــارة العامــة والخاصــة،  أن تُتقــن المســلمة تعلُّ
وأن تجمــع بــن طهــارة الظاهــر والباطــن.

وأن  الهمــة،  وعلــو  الإيــان  رســوخ  في  بهاجــر  وتتــأسَ  تقتــدي  أن 
تعرف قدر نفسها وأن تشعر بالتقصير بالمقارنة بالسلف الصالح.

ينفعهــا فيــا  وتُوظِّفهــا  وعواطفهــا  مشــاعرها  المســلمة  تضبــط   أن 
في الدنيا والآخرة. 

قوارير - الحلقة الثانية
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وأختم بنصائح متفرقات لأخواتنا وبناتنا المسلمات
         أنــتِ عزيــزة بطاعــة الرحمــن فــا تُــذلي نفســكِ باتبــاع الشــيطان، والشــيطانُ لــه خطــوات فــا 

تســلكي الخطــوة الأولى، وانظــري إلى الأشــياء بمنظــار الــرع لا بعــن الهــوى.

         اعلمي أن خير الكلام كلامُ الله فاستمسكي به، وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فاقتفي 
أثــره، وأن خــر الفهــم فهــم الســلف فتشــبثي بــه، وأن الله قــد رضي لــك الإســام دينـًـا فــا تــرضي 
بــه بــدلً، وأن قضــاء الله كلــه خــر فــا تســخطي عليــه، وأن الله لا يضيِّــع أهلــه، وأن الجنــة لا 

تُنــال بالأمنيــات، وأن العاقبــة للمتقــن. 
        قابــي الإســاءةَ بالإحســان والجهــل بالإعــراض، والجفــاء باللــن، والغلظــة بالرحمــة فــإنّ 

الجــزاء مِــن جنــس العمــل.

         احذري تضييعَ الأوقات، واتباع غير التَّقِيَّات، والوقوع في ذنوب الخلوات.

         عليــكِ بركعتــي الفجــر فهــا خــر مــن الدنيــا ومــا فيهــا، والســنن الرواتــب فبهــا يحبــك الله، 
وصــاة الوتــر فــإن الله وتــر يحــب الوتــر، وقيــام الليــل فإنــه دأب الصالحــن، والثلــث الأخــر مــن 
الليــل فبثــي شــكواك إلى مــولاك، و الصدقــة فإنهــا برهــان الإيــان، والصيــام فبــه يجــزي الرحمــن، 

والدعــاء فإنــه ســاح المؤمــن والذكــر فإنــه الحصــن الحصــن.

ه الشرعُ  ه الشرع جميلً وإذا أردتِ الحسُنَ فالحسنُ ما عدَّ          إذا أردت الجمال فالجمال ما عدَّ
ه الشرع قبيحًا. حســناً، وإذا فــررَتِ مــن القبــح فالقبيــحُ مــا عــدَّ

         ارتــدي لبــاس التقــوى، ووشــاح العفــة، وحجــاب أمهــات المؤمنــن وإن خالفــك النــاس 
وســخروا منــك.

       إذا تكلمــتِ فــا تخضعــي، وإذا أحببــتِ فللــه أحبِّــي، وإذا أبغضــتِ فللــه أبغــي، وإذا 
أُصبــتِ فاصــري، وإذا أتتــكِ النِّعــم فاشــكري، وإن سَــخِرَ منــك الجاهلــون فأعــرضي، وإذا 
ــري ســعة الجنــة، وإذا شــعرتِ في ســرك إلى الله بالتَّعــب فاعلمــي أنّ  ضاقــتْ بــك الدنيــا فتذكَّ

الجنــة لا تعــب فيهــا ولا نصــب.
اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات.

اللهم آمين

قوارير - الحلقة الثانية

                                                                                                                                  
كتبه
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 التربية بسورة العلق

      إلى مربية الأجيال ...

      إلى صانعة الأبطال والرجال...

      هيا تخلّصي من كل الشواغل، وانسي كل الهموم...

      واجمعي السمع والبصر والفؤاد...

      واستعدي جيدًا للدخول إلى...

      ساحة القرآن ...

      حيث الكلام الرباني، والحديث الإلهي...

      فنحن الآن على موعد مع حَدَثٍ غيَّ مجرى التاريخ ) بداية الوحي ( ...

      على موعد مع  سورة هي عنوان القرآن...

      بها أشرقت شمس الإيمان ، وانجلت غيوم الكفر والطغيان...

      وتنزلت الرحمات الإلهية، لتبدد ظلمات الجاهلية..

فتعالي لنعيش هذه اللحظات في رحاب ) سورة العلق (

التربية بسورة العلق
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أولًا : مقدمات بين يدي السورة

                              مكية بإجماع العلماء.

                                                 أول ما نزل من القرآن.1 

                                                                  نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء.                                                                                                                                 

                                                                        ترتيبها في المصحف سِتٌّ وتسعون.

                                                              عدد آياتها تسع عشرة آية.

ل.2                                                   إحدى سور المفصَّ

                      بها سجدة تلاوة.

من أسماء السورة

              العلق                                      اقرأ باسم ربك                                        اقرأ 3

                                                         مفتاح أعظم رسالة
                                                                 أول رحمة رحم الله بها العباد

                                                                 أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم 4 

)1( تفســر الطــري )24/ 527( وتفســر القرطبــي )20/ 117( وتفســر ابــن كثــر)8/ 436(، وقيــل: أول مــا نــزل مــن 
الوحــي خمــس آيــات منهــا، ثــم نــزل باقيهــا في أبي جهــل. راجــع تفســر البغــوي )8/ 474( وزاد المســر لابــن الجــوزي )4/ 466(
سُــوَرِهِ بالبســملة. بــن  الفَصْــل  ــاً لكثــرة  القــرآن عــى الصحيــح؛ وسُــمي مفصَّ يبــدأ مــن ســورة  ق إلى آخــر  ــل   )2( والمفصَّ

فتح الباري لابن حجر )2/ 259(
)3( جمال القراء وكمال الإقراء، لعلم الدين السخاوي )ص: 93( 

)4( تفسير ابن كثير )8/ 437(

التربية بسورة العلق

التعريف
بالســورة

1
2

3

4

6
7

5

فضل
السورة
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قصة نزولها

ؤْيَــا  الرُّ الوَحْــيِ  مِــنَ  ِ صلى الله عليه وسلم  اللَّ رَسُــولُ  بـِـهِ  بُــدِئَ  مَــا  لُ  أَوَّ قَالَــتْ:   ‘ المؤُْمِنـِـنَ  أُمِّ  عَائِشَــةَ  عَــنْ 
بـْـح1ِ، ثُــمَّ حُبِّــبَ إلَِيـْـهِ الخَــاَء2ُ،  الَِــةُ فِ النَّــوْمِ، فَــكَانَ لَا يَــرَى رُؤْيَــا إلَِّ جَــاءَتْ مِثـْـلَ فَلَــقِ الصُّ الصَّ
يَــالَِ ذَوَاتِ العَــدَدِ قَبـْـلَ أَنْ يَرْجِــعَ إلَِ  ـثُ فِيــهِ - وَهُــوَ التَّعَبُّــدُ - اللَّ لُــو بغَِــارِ حِــرَاءٍ فَيَتَحَنّـَ وَكَانَ يَْ
غَــارِ  3وَهُــوَ فِ  جَــاءَهُ الحقَُّ لِثِلِْهَــا، حَتَّــى  دُ  فَيَتَــزَوَّ إلَِ خَدِيَجــةَ  يَرْجِــعُ  ثُــمَّ  لذَِلـِـكَ،  دُ  وَيَتَــزَوَّ أَهْلِــهِ، 
حِــرَاءٍ، فَجَــاءَهُ الَملَــكُ فَقَــالَ: اقْــرَأْ، قَــالَ: < مَــا أَنَــا بقَِــارِئٍ >، قَــالَ:  فَأَخَــذَنِ فَغَطَّني4ِحَتَّــى بَلَــغَ 
الثَّانيَِــةَ  نـِـي  فَغَطَّ فَأَخَــذَنِ   ،< بقَِــارِئٍ  أَنَــا  مَــا  قُلْــتُ:   > اقْــرَأْ،  فَقَــالَ:  أَرْسَــلَني6ِ،  ثُــمَّ  الجهَْــد5َ  ـي  مِنّـِ
نـِـي  ـي الجهَْــدَ ثُــمَّ أَرْسَــلَنيِ، فَقَــالَ: اقْــرَأْ، < فَقُلْــتُ: مَــا أَنَــا بقَِــارِئٍ >، فَأَخَــذَنِ فَغَطَّ حَتَّــى بَلَــغَ مِنّـِ

»لملىليماممنرنزنمنننىنيىٰير  فَقَــالَ:  أَرْسَــلَنيِ،  ثُــمَّ  الثَّالثَِــةَ 
 7.]5  -  1 ]العلــق:  يزيمينيىييئجئحئخئمئهبجبح« 

                                                                     بيان أن التربية والتعليم أساسان لبناء الأمم

                                                                               وضع الأسس لقيام الدعوة واستمرارها

                                                                                      بيان حال الإنسان بين التكريم والطغيان

                                                                               تقرير نصر الأولياء وخذلان الأعداء 

)1( )فلق الصبح( ضياؤه ونوره، ويقال هذا في الشيء الواضح البين.
)2( )الخلاء( الانفراد.

هُ وَحْي مِنْ الله تَعَالَ ا لِنََّ يَ حَقًّ )3( أَيْ: الْمَْر الْقَّ، وَسُمِّ
هُ فِ الْمَءِ. : حَبسُْ النَّفَسِ، وَمِنهُْ: غَطَّ نِ ،  وَالْغَطُّ نيِ وَعَصََ )4( )فغطني( أَيْ : ضَمَّ

)5()الجهد(  الغاية والمشقة. 
)6( )أرسلني( أطلقني. 

)7( رواه البخاري )3( ومسلم )160(

التربية بسورة العلق

مقاصد
الســورة
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مناسبة السورة لما قبلها وبعدها في ترتيب المصحف

                                                                                                                                   

التناسب بين أول ما نزل من القرآن

                                                            العلق   البداية بالعلم النافع.

                                المدثر   حمل همّ الدين والدعوة إليه.

                                                المزمل  العبادة الخالصة أعظم ما يعينك على أمر
                                                               دينك ودنياك .

ثلاثية النجاح والنجاة )علم - عمل - دعوة(

التربية بسورة العلق

المحور

الوحي

الإنسان

يوم الدين

قبلها )التين(

ذكــرت مــكان نــزول الوحــي 
»ّٰ     ِّ   «

ــق  ــورة لــــخــلــ ذكــرت الصـــــ
بر« الإنــسان »ئىئي 

التكــذيــــــب  مـــــن  حـــــذرت 
الديــن. بيــوم 

العلق

ذكرت موضوع الوحي 
»لم« وهو العلم

ذكرت المادة التي خُلق 
منها الإنسان )العلق(

ذكرت نموذجًا للتكذيب 
بيوم الدين )أبا جهل(

بعدها )القدر(

نـــــــزول  وقـــــــــت  ذكـــــــــرت 
»تزتم«  الوحــي 

ذكرت أعظم ما تســمو به 
روح الإنسان )القرآن(

أســباب  أعظــم  ذكــرت 
يـــــوم  هـــــول  مـــــن  النجـــــاة 
الديــن ) القــرآن - القيــام (
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سورة العلق تعرفنا

     يعرف العبد في سورة العلق
ربه  » لملىلي «

نفسه   » نننى «

الطريق الموصلة إلى الله  » لم «  »     َُّّ     ِّ«

عقبات الطريق    » سجسح «

كرم الرب وإحسانه  » يزينيى «

حاجتة وجهله  » نننى «   » ئهبج«

الإحسان والطغيان  »تج«  » سمصحصخ «

أسماء الله وصفاته
الرب       الله       الأكرم       الربوبية        الخلق       الكـــــرم 
العلم        الألـــــــــــــوهــــــــيـــــــــــــــــة       الـــــــرؤيـة        القوة        القدرة

من لطائف السورة

         أولً  : قارنت السورة بين الصعود والارتقاء، والتردي والانحدار
ي وانحدار                                          صعود وارتقاء                                                                  تردِّ

        »سم«  »صخ«  »ضمطح« : صلاح ذاتي                   »لىلي« : فساد ذاتي                              

                » عمغج« : إصلاح متعدٍّ                               »سح« : إفساد متعدّ
         الاهتمام بإصلاح الذات تهيئة لإصلاح الغير     السعي لإفساد الغير إهلاك للنفس قبل الغير

التربية بسورة العلق
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        ثانياً : السورة بدأت بالعلم واختتمت بالعمل     

        لتدلّ على أن العلم النافع هو ما حمل على العمل الصالح.

        ثالثاً : سورة العلق جمعت أمور الإيمان

               أعمال القلب                                  أعمال اللسان                                    أعمال الجوارح

       الإيمان بالله واليوم                    القراءة – الدعوة               الصلاة – السجود – التقرب 
          الآخر والمراقبة                                                                              بعمل الطاعات

        رابعاً : سورة العلق جمعت بين جميع أنواع التوحيد 

        الربوبية »لي«.                                          الألوهية »سم« »     َّ     ِّ«.

        الأسماء والصفات »مى« »لي« »نز« »يز«  »يى« .

        خامساً : سورة العلق وتكريم الإنسان

        إنزال الوحي.                                                               إرسال الرسول.
        تكريمه بالعلم.                                                            إضافته للرب دون سائر الخلق.                                
        الإذن له بالاتصال به في )الصلاة(.                            تشريفه بالسجود.                                                           

         تكريمه بقرب المنزلة.                                                     تخصيصه بالهداية.
         تعليمه أسمائه وصفاته.

        سادساً : سورة العلق و أسس التمكين للدعوة واستمرارها

        وجود منهج رباني معصوم.                                              استمرار الدعــوة على بصيرة.
        ضعف أعداء الدعوة.                                                        حفظ الله للدعوة. 

التربية بسورة العلق
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ثانيًا : منهجيات السورة

           التفسير           الهدايات             التدبر              التربية          الرسائل

المقطع الأول   البداية بالتعليم والتربية

لملىليماممنرنزنمنننىنيىٰيريزيم
ينيىييئجئحئخئمئهبجبح

   1   تفسير الآيات

        »لملىليماممنر« : اقرأ أيها الرسول ما أُنزل إليك من القرآن مفتتحًا باسم 
ــذي خلــق جميع الخلائق.1  ربــك الَّ

        »نزنمنننىني « : خلق الإنسان من قطعةِ دَمٍ متجمدة بعد أن كانت نطفة.2

يزيم«  : اقرأ أيها الرسول ما أُنزل إليك من القرآن، وربك الأكرم    ير          »ىٰ 
الَّذي لا يداني كرمه كريم، فهو كثير الجود والإحسان. 

        »ينيىييئج« : الَّذي علّم الخط والكتابة بالقلم.3 

         »ئحئخئمئهبجبح« : علّــم الإنســان الخــطَّ بالقلــم، ولم يكــن يعلمــه، مــع أشــياء غــر 
ذلــك، ممــا لم يكــن يعلــم.4

)1( تفسير القرطبي )20/ 119( بنحوه
)2( تفسير القرطبي )20/ 119( بنحوه

)3( تفسير البغوي )8/ 479(
)4( تفسير الطبري )24/ 532( بنحوه

التربية بسورة العلق
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  2   هدايات الآيات

         لماذا بدأ نزول القرآن بـ » لم « ؟
كانــت البشريــة تعيــش قبــل نــزول الوحــي في جاهليــة ظلــاء، وقــد وصفهــا النبــي صلى الله عليه وسلم بقولــه: < إنَِّ 

الَله نَظَــرَ إلَِ أَهْــلِ الْرَْضِ، فَمَقَتَهُــمْ عَرَبَُــمْ وَعَجَمَهُــمْ، إلَِّ بَقَايَــا مِــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ >.1
لذلك كان من المناسب أن يبدأ الوحي بالعلم الذي هو النور المبدد لظلمات الجاهلية.

         كيف يؤمر النبي × بالقراءة وهو نبي أميٌّ لا يكتب ولا يقرأ ؟
         القراءة لها معنيان:

        الأول : القراءة من الـمكتوب ، وهو الـمعنى الـمتبادر للذهن، ومنه قول الله تعالى : 
تم« ]الإسراء : 14[ تخ            »بحبخبمبهتجتح 

        الثانــي : القــراءة عــن ظهــر قلــب )مــن المحفــوظ فــي الذاكــرة( ومثــال ذلــك قــول الله 
عــز وجــل: » نحنخنمنههج« ]القيامــة: 18[ ومعلــوم أن جبريــل | كان يَقــرأ القــرآن 

عــى النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم مــن غــر كتــاب.
وهذا هو الأظهر في الآية ولا مانع من اعتبار المعنى الأول من باب المعجرات.

        ما نوع الباء في قوله »لىلي « ؟
        ذكر العلماء في ذلك أقوالً كثيرة، نكتفي بثلاثة منها )على الأشهر(:

         الأول : الباء صلة )زائدة(، والمعنى: اقرأ اسم ربك، أي: اذكر اسم ربك.2
         الثاني : الباء للاستفتاح والابتداء، والمعنى: اقرأ القرآن مستفتحًا أو مبتدأً بذكر اسم ربك.3

         الثالث : الباء للاستعانة، والمعنى: اقرأ القرآن مستعيناً باسم ربك.4
)1( رواه مسلم  )2865( من حديث عياض بن حمار÷.

)2( راجع تفسير البغوي )8/ 478( و زاد المسير لابن الجوزي )4/ 466(
)3( تفسير الماوردي )6/ 304( وتفسير ابن عطية )5/ 501( وزاد المسير لابن الجوزي)4/ 466( وتفسير القرطبي )20/ 119(

)4( نظم الدرر للبقاعي )22/ 157( وصفوة التفاسير )3/ 554(

التربية بسورة العلق
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        لماذا قال » لملىلي « ولم يقل إلهك ؟
ــة : لأن المقــام مقــام تربيــة وتطمــن ورعايــة، لأنــه صلى الله عليه وسلم كان خائفًــا فاحتــاج إلى مــا  ــدأ بالربوبي  ب

يطمئنــه، وكأن المعنــى : لا تخــف فإنــا هــو ربــك الــذي أحاطــك برعايتــه وعنايتــه.

وأما ذكر الألوهية : فيكون في مواضع المهابة والتخويف.

                                   الرب                                             الإله 

                        العناية والتربية والإصلاح                  المخافة والمهابة والتعظيم

        ما دلالة ذكر اسم الرب مرتبطًا بكاف الخطاب » حج « ؟
ارتباط اسم الربّ بالكاف، فيه غاية التشريف والمحبة والمعية الخاصة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم.

         لماذا لم يذكر من صفات الربوبية إلا الخلق ؟ 
        لأن صفة الخلق هي :

         أقرب الصفات إلى معنى الربوبية.
          أجمع الصفات للتعريف بالله تعالى لخلقه.

قمكج« ]الزخرف: 87[ .1 قح            الصفة التي يُسلِّم بها المشركون، قال تعالى: »فحفخفم 

        لماذا خصَّ الإنسان بالذكر مع أنه من جملة ما »نز« ؟
         لأن الإنسان هو المخاطَب بالقراءة والتعليم فناسب ذكره خاصة.

         تنبيهًا للإنسان أن ينظر في خلق نفسه، ليستدل بذلك على بديع خلق الله.

          تكريمً له، فذكْرُه خاصة بعد العموم فيه تكريم له، كذكر جبريل بعد الملائكة في قوله:   
ثي« ]القدر: 4[.2 ثى  »ثمثن 

)1( أضواء البيان )9/ 14( لمحمد الأمين الشنقيطي )توفي : 1393 هـ(
)2( تفسير محسان التأويل لجمال الدين القاسمي، توفي 2331هـ )9/ 508( بنحوه  

التربية بسورة العلق



17

        ما السرُّ في ذكر طور العلق دون غيره من أطوار خلق الإنسان ؟
         لأن العلقة مبدأ الجنين.1

        ولــم يذكــر النطفــة أو الــراب ؛ لأن خلــق آدم مــن تــراب لم يشــاهدوه، ولأن النطفــة 
ليســت بــازم لهــا خلــق الإنســان، فقــد تُقــذف في غــر رحــم كالمحتلــم، وقــد تكــون في الرحــم، 

قــة. ولا تكــون مخلَّ

        وذكــر العلــق فيــه إشــارة إلى أن القــادر عــى إيجــاد الإنســان في أحســن تقويــم مــن هــذه 
العلقــة، قــادر عــى جعلــك قارئًــا بعــد أن لم تكــن، وقــادر عــى إيصــال الرســالة للنــاس وحفظهــا، 

كــا حفــظ هــذه العلقــة حتــى صــارت إنســانًا.2

         لماذا ذكر العلقة بلفظ الجمع »نى« ؟
ــه أراد بالإنســان جـــميع النــاس، وكـلـهـــم خُـلـقـــوا مــن علــق بعــد النطفــة، لذلــك ذكرهــا  لأن

بلفــظ الجمــع.
وكذلك ذكرها بالجمع لمشاكلة رؤوس الآيات.3 

         ما معنى العلق ؟ ولماذا سميت علقة ؟
العلــق : اســم جمــع علقــة وهــي قطعــة مــن الــدم الغليــظ الجامــد الباقــي رطبًــا لم يجــف، وســميت 

بذلــك تشــبيها لهــا بــدودةٍ صغــرةٍ تســمى علقــة أو لأنهــا تَعْلَــق بالرحــم.4

        علامَ يدل تكرار الأمر بالقراءة في الآيات ؟
يدل على أهمية القراءة وعلو منزلتها وضرورة الاعتناء بها.

)1( التحرير والتنوير )30/ 438( لابن عاشور )توفي 1393 هـ(
)2( أضواء البيان )9/ 16( بنحوه 

)3( راجع تفسير القرطبي )20/ 119( وزاد المسير  )4/ 466(
)4( راجع تفسير القرطبي )20/ 119( والتحرير والتنوير لابن عاشور )30/ 438( وصفوة التفاسير للصابوني )3/ 554( 
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        ما وجه الجمع بين الخلْق و القراءة في أول الرسالة ؟
التعليــم خلْــق ثــانٍ للإنســان؛ فكــا أن الخلــق نقْــلٌ مــن العــدم إلى الوجــود، فكذلــك العلــم إيجــادٌ 
ثــانٍ فهــو نقْــلٌ مــن الجهــل إلى العلــم، وهــذا دليــل عــى أن العلــم إنــا هــو حيــاة الإنســان، وخاصــة 

إذا كان هــذا العلــم هــو علــم الرســالة الــذي بــه تحيــا أرواح النــاس، كــا قــال تعــالى: »لخ 
لملىليمجمح« ]الشــورى: 52[ 

        ما معنى الأكرم ؟ وهل هو من أسماء الله ؟
        معنى الأكرم : كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان، واسع الجود.1

        والأكــرم مــن أســماء الله : فهــو أكــرم الأكرمــن لا يوازيــه كريــم، ولا يعادلــه فيــه نظــر. 
وقــد يكــون الأكــرم بمعنــى الكريــم.2

كان عبد الله بن مسعود ÷ يقول في دعائه : رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إنَِّكَ أَنْتَ الْعََزُّ الْكَْرَمُ.3  

         ما مناسبة التعبير بـ ) يز( عند الأمر بالقراءة ؟
الإنســانية،  الصفــات  العلــم أشرف  نعمــه، وأن  أعظــم  وأنــه  العلــم،  شــأن  رفعــة  عــى  للتنبيــه 
فالأكــرم هــو الــذي بلــغ في الكــرم كمالــه لذلــك أعطــاك العلــم الــذي هــو النهايــة في الــرف.

   3  تدبر الآيات

          »لملىليمامم« 

        البداية  بـ »ىٰ«، والنِّهاية »      َّ     ِّ«، فتأمَّلي.!

         وكأنَّ الرِّسالة : بدايتُكِ اقرأي، وكلَّما قرأتِ، ارتقيتِ في العلم والعمل واقتربتِ من ربكِ.

ير«          قوة البداية ؛ بدأ الوحي بأمر »لملىلي«  .. وتكرر الأمر »ىٰ 
                                وخُتمَِتْ بأمرين »     َّ     ِّ«، الرسالة : الدين جدٌّ وليس لعبًا.

)1( تفسير السعدي )ص: 930( لعبد الرحمن بن ناصر السعدي )توفي 1376 هـ(
)2( شأن الدعاء )1/ 104( لحمد بن محمد الخطابي )توفي 388 هـ(

)3( صحيح موقوفًا : رواه ابن أبي شيبة )4/ 68( والطبراني في الدعاء )870(
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          »ىٰ« إذا وجدتِ في البداية تعبًا ومشقة فاعلمي أن في النهاية أُنسًا وحبًّا »      ِّ«.

عُقْــدة ؛ ولــن يصلــح آخــر هــذه الأمــة »ىٰ «، واليــوم صــارتْ القــراءة  نــزل          أول مــا 
                  إلا بما صلح به أولها.

         »لملىليَ « اقرأي كلّ ما يُدِلُّكِ على الله.

         »لىلي«  إظهار دلائل ربوبية الله، هو الطريق إلى توحيد الألوهية »     َّ«.

         »لملىليَ « ضــرورة البدايــة بالربوبيــة في تربيتنــا وتعليمنــا ومناهجنــا ودروســنا 
وفي كل حياتنــا.

         »لىلي « الذي باسمه تهون المشاق وتذلل الصعاب ولا يضر مع اسمه شيء.

          »مامم« لم يذكر ماذا خلق ؟ 

         ليفسح المجال للعقل والفكر ليسبح في عجيب خلق الله وبديع صنعه.

         انتبهي حين تقرأين القرآن، فأنتِ تقرأين رسالةً من »مامم«.

           »نزنمنننى« : لــا بــدأ بذكــر الــرب )المربــي( ذكــر حاجــة المخلــوق )المتربــي( 
وهــي )التعلــق(  بمَــن يربيــه .

يز«  ير            »ىٰ 
يزيم«. ير            لما استعظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر القراءة، أعاد الأمر »ىٰ 

يز« أعظم ما تستمطري به كرَمَ ربِّكِ الأكرم قراءة القرآن. ير           »ىٰ 
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         » ينيىيي«  استمدَّ القلم قَدْرَهُ مِن قَدْرِ مَن عَلَّم به.

شرف القلم

               من أول
              ما خلق الله

                                                     

ئمئهبج«             » ئحئخ 

         كُلّ عِلْم أو اكتشاف، في هذا الكون لا يخرج عن هذه الآية.

           من ينظر إلى الكهرباء، والهواتف الذكية، والأقمار الصناعية، والصواريخ، والطائرات، 
وغيرهــا، يعلــم يقينًــا أن العقــل البــري - مهــا ســا وعــا - مــا كان ليســتطيع أن يبلــغ مــا بلــغ؛ 

بغير إلهام وتعليم من الله تعالى  »كجكحكخكلكملج«  ]الإسراء : 85[
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المقطع الثاني   مشكلة غريزية : سببها .. وعلاجها

بهتجتحتختمتهثمجحجمحجحمخج بم  بخ 

   1  تفسير الآيات

ــا إن الإنســان ليتجــاوز حــدّه،  ثم « : حقًّ بهتجتحتختمته  بم            »بخ 
ويســتكبر عــى ربــه، فيكفــر بــه، لأجــل أن رأى نفســه اســتغنت بــا لديهــا مــن الجــاه والــال.1

          »جحجمحجحمخج« : إنّ إلى ربك -أيها الانسان- الرجوع يوم القيامة فيجازي 
كلًّ بما يستحقه.2

  2   هدايات الآيات

( في الآية ؟         ما هو المعنى الذي تفيده كلمة )بخ 
« حرف ردع وزجر، والأصل في هذه اللفظة أن تقع بعد كلام لإبطاله والزجر           »بخ 
ــا عــى مــا بعدهــا مــن  عــن مضمونــه، ولــا لم يــأتِ قبلهــا مــا يســتحق الإبطــال كان الإبطــال مُنصبًّ

الكلام.

ضح« يعني <إي والقمر>.           وقيل معناها : حقًا، كما قالوا في معنى »ضج 

         ويكون المعنى : حقا إن أمر الإنسان لعجيب يتجاوز الحدود كلما أحسَّ بنفسه قوة وغناء.

         ما وجه التعبير عن طغيان الإنسان بالمضارع »تج« ؟
الطغيــان لغــة هــو مجــاوزة الحــد، وجــاء التعبــر بالفعــل المضــارع ليشــر إلى تجــدد طغيــان الإنســان 

وتكــرره منــه.

)1( تفسير الطبري )24/ 532(  بنحوه
)2( تفسير الطبري )24/ 533( بنحوه

التربية بسورة العلق



22

        ما المعنى الذي يفيده تعريف كلمة »به« ؟
التعريف بـ )ال( هنا للجنس وهي تدل على الاستغراق

والمعنى أن مِن طبع الإنسان أن يطغى إذا رأى من نفسه الاستغناء إلا مَن عصمه الله.

        ما دلالة حذف المفعول به للفعل »تج« ؟
         حُذف مفعول الطغيان ليشمل جهتين:

         الأولى : طغيان الإنسان على الخلق
         والثانية : طغيان الإنسان وكفره بالخالق، وهذا كثير مشاهد في الدنيا.

         فبمجرد أن يشعر الإنسان أنه غير محتاج للخلق، يطغى ويبغى عليهم.
         وبمجرد أن يشعر أنه غير محتاج إلى الله، أعرض عنه وكفر.

         والأول قبيح، والثاني أشد قبحًا. 

        ما وجه التعبير عن غاية الرجعى بـ »جم« دون سواها ؟
 »جم« حــرف جــر يــدل عــى انتهــاء الغايــة وكأن المعنــى : إن منتهــى مصــرك أيهــا الإنســان

إنما هو إلى الله.

        ما المقصود بـ »حم« ؟
         »حم« هنا لها محلان :

         الأول : الآخرة، وذلك في يوم الحساب وهذه هي الرجعة الكبرى، وهي الأهم.

         الثاني : الدنيا، فالإنسان - حتى الكافر - عندما يصيبه شرٌّ أو ضٌُّ يلجأ ويعود إلى الله.

التربية بسورة العلق
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  3  تدبر الآيات

بهتجتحتختمته« بم           »بخ 

                                    المشكلة                   سببها                    علاجها

                                       الطغيان               ظن الاستغناء           الإيمان بالمعاد

         اعْجَبُوا لهذا المخلوق؛ كان بالأمس القريب علقة ضعيفة وصار اليوم طاغية؟!                 
           حُــبُّ الظهــور والتســلط والطغيــان غريــرة في الإنســان، يثيرهــا فيــه الشــعور بالقــوة الماديــة 

أو المعنوية.
ه العلم أطغاه ولابد.           مَنْ لم يكْسِْ

          دوام إعلان الافتقار أمان من الطغيان.

         »جحجمحجحم « كلــا قــوي الإيــان بالآخــرة وزاد اليقــن بالرجــوع إلى الله قــلّ 
واضمحــل. الطغيــان 

          التربية على حتمية الرجوع إلى الله والحساب أعظم ما يهذب هذه الغريزة .
          أعظم ما يردع الإنسان عن الطغيان حين يتذكر: »جحجمحجحم« 

          اعملي ما شئت وقولي ما شئت، ولكن حتمً: »جحجمحجحم«

          كم أبكتْ عيونًا وأفزعتْ قلوبًا »جحجمحجحم« 

          »جحجمحجحم« هل تفكرين في اليوم الذي سترجعين فيه إلى الله ؟

]البقــرة: 156[ :  ئن«  ئرئزئم   ّٰ « تعــالى:  قــول الله  بــن عيــاض في  الفضيــل  قــال          
مَــنْ عَلِــمَ أنّــه عبــدٌ لله وأنــه إليــه راجــعٌ، فليعْلَــم أنــه موقــوفٌ، ومَــن عَلِــمَ أنــه موقــوفٌ، فليعلــم أنــه 

مســئولٌ، ومَــن عَلِــمَ أنــه مســئولٌ فلْيُعِــدَّ للســؤال جوابًــا.1

)1( حلية الأولياء )8/ 113( لأبي نعيم الأصبهاني )توفي : 430 هـ(
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المقطع الثالث   أعداء الدعوة وحالهم مع أهل الإصلاح

خمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخضمطحظم

محمخمممىمينج لخلملىليمج  غجغم  عم  عج 

   1  تفسير الآيات

سجسحسخ« : أرأيت أعجب من أمر أبي جهل الَّذي ينهى.           »خم 

         »سمصحصخصم« : عبدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم إذا صلَّ عند الكعبة.1 

         »ضجضحضخضمطحظم« : فــا ظنــك إن كان هــذا الــذي تنهــاه  عــى صراط مســتقيم 
وهــدى وبصــرة مــن ربــه؟!.2

غجغم« : أو كان يأمر الناس بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه،  عم           »عج 
أيُنهْى من كان هذا شأنه؟!

         »لخلملىليمج« : أرأيــت إن كــذّب هــذا الناهــي بــا جــاء بــه الرســول، وأعــرض 
عنــه، ألا يخشــى الله؟!.3

          »محمخمممىمينج « : أمــا علــم هــذا الناهــي لعبدنــا عــن الصــاة أن الله يــرى مــا يصنــع 
وســيجازيه عــى فعلــه أتــم الجــزاء ؟!.4

)1( تفسير الطبري )24/ 533( بنحوه
)2( تفسير ابن كثير )8/ 438( بنحوه

)3( تفسير الطبري )24/ 536( بمعناه
)4( تفسير ابن كثير )8/ 438( 

التربية بسورة العلق



25

   2   هدايات الآيات
سجسحسخسمصحصخصم« ؟         فيمن نزل قول الله »خم 

نزلــت في عــدو الله أبي جهــل حــن أراد أن يمنــع النبــي صلى الله عليه وسلم مــن الصــاة عنــد الكعبــة، عَــنْ أَبِ 
ــدٌ وَجْهَــهُ بَــنَْ أَظْهُرِكُــمْ؟ قَــالَ فَقِيــلَ: نَعَــمْ، فَقَــالَ:  ــرُ مَُمَّ هُرَيْــرَةَ ÷ قَــالَ: قَــالَ أَبُــو جَهْــلٍ: هَــلْ يُعَفِّ
ابِ، قَــالَ:  َ ــرَنَّ وَجْهَــهُ فِ الــرُّ ى لَئِــنْ رَأَيْتُــهُ يَفْعَــلُ ذَلـِـكَ لَطََــأَنَّ عَــىَ رَقَبَتـِـهِ، أَوْ لَعَُفِّ وَالــاَّتِ وَالْعُــزَّ
، زَعَــمَ ليَِطَــأَ عَــىَ رَقَبَتـِـهِ، قَــالَ: فَــاَ فَجِئَهُــمْ مِنـْـهُ إلَِّ وَهُــوَ يَنكُْــصُ  فَأَتَــى رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُــوَ يُصَــيِّ
عَــىَ عَقِبَيـْـهِ وَيَتَّقِــي بيَِدَيْــهِ، قَــالَ: فَقِيــلَ لَــهُ: مَــا لَــكَ ؟ فَقَــالَ: إنَِّ بَينْـِـي وَبَينْـَـهُ لَنَدَْقًــا مِــنْ نَــارٍ وَهَــوْلً 

وَأَجْنحَِــةً، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < لَــوْ دَنَــا مِنِّــي لَخْتَطَفَتـْـهُ الَْلَئِكَــةُ عُضْــوًا عُضْــوًا >.1

        ما دلالة كلمة )أرأيت( في الآية ؟
كلمــة »خم« يــراد بهــا لفــت النظــر إلى أمــر عجيــب والاســتغراب منــه، وتقــال للــذي رأى 

حــالً عجيبــة، والرؤيــة هنــا للعلــم بمعنــى : أعلمــتَ خــر الــذي ينهــى ؟

        ما دلالة الإتيان بكلمة »سح« بالمضارع مع أن الحادثة مضت؟
جــاء التعبــر بالمضــارع لاســتحضار الموقــف كامــاً، وكأنّ المخاطَــب عندمــا يســمع هــذه الكلــات 

يســتحضر هــذه الحادثــة كأنهــا تجــري أمامــه حــاضرة حيــة.

        ما وجه ذكر العبد بالتنكير هنا »سم« ؟
        أفادت صيغة التنكير أمرين:

ــم، ذلــك إن كان المقصــود بهــا النبــي صلى الله عليه وسلم خاصــة، وهــو مــع تنكــره مُعــرّف،           الأول : التعظي
والمعنــى : عبــدًا لا يمكــن وصــف كــال عبوديتــه وإخلاصــه.

           الثاني : العموم، والمعنى : أرأيتَ هذا الذي ينهى أيَّ عبدٍ يراه يصلي، فهذا دأبه وعادته،
نهيُ عباد الله عن الصلاة.

        ما نوع الاستفهام في الآية » محمخمممىمي « ؟
الاستفهام للتقريع والتوبيخ، ومقصوده التهديد والزجر.2

)1( رواه مسلم )2797(
)2( التسهيل لعلوم التنزيل )2/ 497( لمحمد بن أحمد بن جزي ) توفي : 741 هـ(، وفتح القدير )5/ 572( للشوكاني )توفي : 1250 هـ(
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   3  تدبر الآيات
سجسحسخسمصحصخ«           » خم 

          أسوأ صور الطغيان أن يكون الإنسان ضالً مضلً.

          أينما وُجد العبدُ المصلي، وُجِدَ الذي ينهاه عن الصلاة، إنها سنةُ الابتلاء والتدافع.

          أكثر شيء يقلقهم صلاتُكِ؛ فبها تتَّصلي بالله، وحين تتصلين بالله فلا سبيل لهم عليكِ.

          كلُّ مَن حاربَ المصلحين فهو على خُطَى أبي جهل فليحذر من سوء العاقبة.                                 

غج«  عم           »ضجضحضخضمطحظمعج 

          أما علمتَ أن هذا الذي تنهاه عن الصلاة بمثابة درْع وحصن للمجتمع.
          على قدْر تمكنكِ من الهداية وقناعتكِِ بالحق، يصطفيكِ الله لشرف الدعوة إليه.

         »لخلملىلي «
          لا يتولى أحدٌ عن الطاعة إلا وله نصيب من التكذيب بقدر ما تولى.

          لا يجتمع التصديق مع التولي عن الطاعة.
          معاداة الصالحين والمصلحين علامة على التكذيب والتولي.

         »محمخمممىمي« آية تغنيكِ عن آلاف المحاضرات والمواعظ.

          عِلْمُكِ الدائم » مممىمي« يسمو بكِ إلى درجة الإحسان.

         »محمخمممىمي« : استفهام للتقريع والتوبيخ؛ لمن ينسى أو يتناسى أنه لا يغيب  
         لحظة عن نظر الله ! 

          يرى ويسمع دبيبَ النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء.

.          »محمخمممىمي« المراقبة : هي علم القلب بدوام اطلاع الربِّ

         »محمخمممىمي« هل زجركِ يوما علْمُك بنظر الله إليكِ عن ذنب من الذنوب ؟

التربية بسورة العلق



27

المقطع الرابع   تهديد للشقي وتطمين للولي

نحنخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخيميى

ُِّّ ّٰئر ييذٰرٰىٰ  ٌّ    ٍّ     َّ     

   1  تفسير الآيات

         »نحنخنمنىنيهجهم «  : ليــس الأمــر كــا تصــور هــذا الجاهــل، لئــن لم يكــفّ 
عــن أذاه لعبدنــا وتكذيبــه لــه، لنأخذنّــه مجذوبًــا إلى النــار بمقــدم رأســه بعنــف.1

يح« : صاحب تلك الناصية كاذب في القول خاطئ في الفعل.2          »هىهييج 

ــدم رأسِــه إلى النــار أصحابَــه وأهــلَ مجلســه          » يخيميى« : فليــدع حــن يؤخــذ بمُقَّ
يســتعين بهــم لينقــذوه مــن العــذاب.3 

         » ييذٰرٰ«  : ســندعو نحــن خَزَنــة جهنــم مــن الملائكــة الغــاظ، فلينظــر أي 
الفريقــن أقــوى وأقــدر.4

ُِّّ ّٰئر« : ليس الأمر كما توهم هذا الظالم أن يصل إليك            »ىٰ  ٌّ    ٍّ     َّ     
بســوء، فــا تطعــه في أمــرٍ ولا نهــي، واســجد لله، واقــرب منــه بالطاعــات، فــإن الله حافظــك 

ونــاصرك، وهــو يعصمــك مــن النــاس.5 

)1( تفسير الطبري )24/ 536( وتفسير القرطبي )20/ 125( 
)2( تفسير الطبري)24/ 536( وتفسير القرطبي )20/ 126( 

)3( تفسير الطبري )24/ 537( بمعناه
)4( تفسير ابن كثير)8/ 438( بمعناه
)5( تفسير ابن كثير )8/ 439( بمعناه
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   2   هدايات الآيات

          ما معنى » نيهج« ؟
          السفع : الجذب بشدة وقوة

م الــرأس؛ وجــذب الإنســان بناصيتــه بقــوة وشــدة أشــدّ أنــواع           والناصيــة : شــعر مقــدَّ
والصغــار. والإهانــة  الإذلال 

         لماذا خصَّّ الناصية بالذات ؟
         خصّ الناصية بالذكر لثلاثة أمور:

         الأخذ بالناصية لا يمكن الإفلات منه؛ وإنما هو الهلاك لا محالة. 
         الناصية هي دليل التكريم لدى الإنسان، والعرب تأنف جدًا من أخذ الناصية،   

وا ناصيَته.           حتى إنهم إذا أرادوا مذلة أحدٍ جزُّ
ــض بمَــن دونــه مِــن الأتبــاع، فكأنــه يقــول : إذا كان هــذا حــال الشريــف والزعيــم           التعري

فيهــم فــا بالــك بغــره ممــن هــو دونــه ؟.1

         لماذا خصَّ الناصية بالكذب ؟
أطلــق الناصيــة وأراد صاحبهــا عــى أســلوب إطــاق البعــض وإرادة الــكل، وخــصّ الناصيــة 

ســه ذِلــةً وخزيًــا، فــكان ذكــر الناصيــة أنســب.2  لأن الصــدق يرفــع الــرأس والكــذب ينكِّ

         لماذا وصف الناصية بالخاطئة ولم يقل : مخطئة؟
ــئَ بمعنــى أذنــب، أمــا مخطــئ فهــو اســم فاعــل مــن أخطــأ، والفــرق  الخاطــئ اســم فاعــل مــن خَطِ
 بينهــا أن الخاطــئ هــو الــذي يقــارف الذنــب عامــدًا، والمخطــئ هــو الــذي يقارفــه دون عمــد،
ولذلك ورد في الآيات: » ضجضحضخضمطحظمعج« ]البقرة: 286[  قَالَ الله: < قَدْ فَعَلْتُ >.3 

)1( راجع تفسير القرطبي )20/ 125( والتحرير والتنوير )30/ 450(
)2( أضواء البيان )9/ 28( بنحوه

)3( رواه مسلم )126( من حديث أبي هريرة ÷.
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         ما المقصود بـ »يم« ؟
        النادي هو مكان اجتماع الناس ولا يسمى ناديًا إلا إذا كان فيه ناس مجتمعون.

دَهُ النَّبـِـيُّ  عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ ^ قَــالَ: جَــاءَ أَبُــو جَهْــلٍ إلَِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُــوَ يُصَــيِّ ، فَنهََــاهُ ، فَتَهَــدَّ
: »يخيميى  ُ ِ ، إنِِّ لأكَْثَــرُ أَهْــلِ الْــوَادِي نَادِيًــا ، فَأَنْــزَلَ اللَّ دُنِ ؟ أَمَــا وَاللَّ ــدِّ صلى الله عليه وسلم فَقَــالَ : أَتَُ
بَانيَِــةُ.1 ــذِي نَفْــيِ بيَِــدِهِ ، لَــوْ دَعَــا نَادِيَــهُ ، لأخََذَتْــهُ الزَّ ــاسٍ: وَالَّ ييذٰرٰ«. قَــالَ ابْــنُ عَبَّ

         من هم الزبانية ؟ ولماذا سموا بهذا الاسم ؟
بهــم  والمــراد  بشــدة،  يدفعونهــم  أي  النــاس:  يزبنــون  الذيــن  هــم  والزبانيــة  الدفــع،  هــو  بــن  الزَّ
ملائكــة العــذاب - الغــاظ الشــداد - والعــرب يطلقــون هــذا الاســم عــى مــن اشــتد بطشــه.2 

   3  تدبر الآيات
نيهج« ما أرحمَك وما أحلمَك يا ربّ             »نحنخنمنى 

         أمهل أبا جهل الطاغية فقال: »نحنخنمنى« 
كلكمكىكيلملى« ]البروج: 10[  كا           وقال لقتلة أوليائه : » قي 

ئخئمئهبجبحبخبم« ]المائدة: 74[ ئح            وقال للذين سبُّوه وشَتَموه : » ئج 

         »نحنخنمنى« كم أمهلَكِ وكم ستركِ؛ فاحذري ولا تتمادي فأخْذُه أليمٌ شديد.

َ لَيُمْلِ للِظَّالِِ حَتَّى إذَِا أَخَذَهُ لَْ يُفْلِتهُْ >.3 نيهج« < إنَِّ اللَّ          »نحنخنمنى 

         »هىهييج« النواصي والوجوه صفحاتٌ مفتوحة تُفصح عما في القلوب.

         »هىهييج« ما أكذبَا وما أخطأها من ناصيةٍ تؤذي إمام الصادقين صلى الله عليه وسلم.

)1( صحيــح: أخرجــه ابــن أبي شــية في مصنفــه)37717( والترمــذي)3349(، والنســائي في الكــرى)11620( مــن طريــق 
أبي ســعيد الأشــج ، وأخرجــه أحمــد )3044( مــن طريــق وهيــب والطــري في تفســره)525/24( مــن طريــق الحكــم بــن جميــع. 

جميعًــا عــن داود بــن أبي هنــد عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس رضي الله عنهــا بــه.  
)2( صفوة التفاسير )3/ 554(

)3( رواه البخاري )4686( من حديث أبي موسى الأشعري ÷.
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ءٍ   وكَ إلَِّ بشَِْ ءٍ لَْ يَضُُّ وكَ بشَِْ           » يخيم« بل لو اجتمع العالَ كلُّه < عَلَ أَنْ يَضُُّ
ُ عَلَيكَْ >1.          قَدْ كَتَبَهُ اللَّ

فىفي« ]المائدة: 67[  ثي            » يخيم« أو لا يدعُ ناديه؛ فالأمر محسوم : » ثى 

          » ييذٰ« القوة لا تُقابل إلا بالقوة، ولا يفلُّ الحديد إلا الحديد.

           آخر العلاج الكيّ؛ » ييذٰ« بعض الناس لا يردعه عن عناده إلا التهديد والوعيد.

ُِّّ ّٰئر « خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مَن تبعه إلى يوم الدين.            »ىٰ  ٌّ    ٍّ      َّ     
        لا تخفه ولا تخشاه فإنه لا يضرك.

          الدعوة منتصرة ماضية وأعداؤها ضعفاء لا يقدرون على شيء.

          أعظم ما يدفعُ عنكِْ شرَّ كلِّ ذي شرٍّ كثرةُ العبادة وخاصةً الصلاة.

          »ىٰ  ٌّ    ٍّ« لأنَّ قلبَه بين أصبعين مِن أصابعِِي، وناصيتَه بيدي.

          »  ٌّ    ٍّ« وإن كان أقربَ قريب؛ فلا طاعةَ لمخلوقٍ في معصية الخالق.

          »   ٌّ    ٍّ« فإن أطعتَه، أغواكَ وأضلَّكَ وأبعدَك وحرمَك من القرب من الملِك.

بيتر « »سمصحصخ« الســجود شــرف »    َّ« »بى          
                                       » ضجضحضخضمطحظم«   »يحيخيميىييذٰ« 

حاب .           »    َّ« الوجوه في التراب؛ ولكن القلوب تسمو فوق السَّ

          »     َّ     ِّ« إجابة شافية لكلّ مَنْ يسأل: كيف أقترب ؟

في  والفريــابي  والليلــة)425(،  اليــوم  عمــل  في  الســني  وابــن  والترمــذي)2516(،   )2669( أحمــد  أخرجــه  حســن:   )1(
القــدر)153( مــن طــرق عــن ليــث بــن ســعد وابــن لهيعــة عــن قيــس بــن الحجــاج عــن حنــش عــن ابــن عبــاس رضي الله عنهــا.
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        »     َّ     ِّ« كلما تصاغرْتِ وتَضاعفتِ لله كلما اقتربْتِ.

        »    َّ     ِّ« عَرفَ السحرةُ أن أقرب طريق إلـى الله السجود؛ »ثمثن     
          ثى« ]الشعراء: 46[

        »     َّ     ِّ« نعم سجَدْنا كثيًرا، ولكن هل استشعرنا القرب مرة واحدة ؟!

        »     َّ     ِّ« هل تشعرين بالقرب من الله حالَ سجودكِ أم أنها مجرد حركات ؟!

كيف نتربى بسورة العلق ؟

         تعلمي ما ينفعكِ في دينكِ ودنياكِ.          

         أكثري من القراءة النافعة. 

         اجعلي لنفسكِ وردًا يوميًا من القرآن. 

         خصصي وقتًا للقراءة في العلوم الشرعية.

         اذكري اسم الله في كل أمر من أموركِ، وخاصة قراءة القرآن. 

         ابدأي بيسير العلم وسهله حتى لا تنقطعي.

         تعرفي على ربكِ من خلال النظر في مخلوقاته وجميل صنعه. 

         اطلبي العون من الله واسأليه التيسير.

         كوني جادة في التزامكِ بأمور دينكِ، فالأمر فصل وليس بالهزل.

         إذا أردتِ أن تتربي تربية صحيحة فابحثي عن :
ية ومعلِّمة جادة.                                               منهج قويم في التربية.                      مُربِّ

                 صحبة تُعينك على التربية.                                      بيئة صالحة.
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         اذكري دائمً بداية نشأتكِ حتى لا تطغى نفسُكِ بعِلْمٍ أو مالٍ أو وظيفةٍ.

         أحسني الظن بربكِ دائمً أنه سيعينكِ ويوفقِك لما فيه فلاحكِ ونجاحكِ.

         أكثري من قولكِ : يا رب خذ بناصيتي إليك أخْذَ الكرام عليك.

         إياكِ أن تغتري بعلمكِ أو بمالكِ أو بوظيفتكِ أو بجمالكِ فتهلكي.

         تذكري دائمً اليوم الذي ستخرجين فيه من الدنيا؛ أين ؟ ومتى ؟ وعلى أيّ عمل ؟

       ذِكْرُكِ للمرجع : 

         يُهوِّن عليكِ ما فاتكِ من الدنيا.

         يُخفف عليكِ المصائب.

         يُحفزكِ على فعل الخيرات.

         يحجزكِ من فعل المنكرات.

         يساعدكِ على الاستغلال الأمثل للأوقات.

         احذري المثبطات المخذلات اللاتي يتربصن بكِ في طريقك.

         لا تلتفتي لأي أحد يمنعك من صلاتكِ أو من حجابكِ أو من قرآنك.

          إياكِ أن تكوني من الأمهات اللاتي يمنعن بناتهن من الالتزام بحجة الخوف على مستقبلهن.

         اصبري فالطريق مليء بالعقبات ولكن آخره راحة أبدية.

         اتصفي بهذه الصفات ) عبودية – صلاة – هداية – أمر بالتقوى (؛ تصلي إلى الله .

         احذري التكذيب بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو الإعراض عن ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم.  

         راقبي الله تعالى في خلوتكِ وجلوتكِ، في سركِ وعلانيتكِ، في أقوالكِ وأفعالكِ.
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=مع
شخصية 
مـتـزنـة

         علمكِ بأن الله يراكِ يرفعكِ إلى مرتبة الإحسان.

وإذا مـا خلوت بـريبة فـي ظُلمةٍ ... والنفسُ داعيةٌ إلـى الطُّغيانِ
فاستحي من نَظَرِ الإله وقُل لها ... إن الذي خلق الظلام يراني

         قولي دائماً : اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة.

رسائل العلق

     1    رسائل من اسم السورة
        الإنسان خلق من علق فلابد له مِنْ تعَلُّق .

        مَن لم يتعلَّقْ قلبُه بالخالق تعلّق بالمخلوق ولابد؛ ومَن لم تتعلق جوارحُه بالطاعات 
         تعلَّقتْ بالمعاصي.

        علِّقي قلبكِ بالله، واعلمي أنكِ لن تجدي أكرم من الله؛ لأن ربكِ هو الأكرم.

        كل نعمة مبدؤها ومنشؤها وكمالها من الله فهو الذي )مم( وهو الذي )يى(.

        أهمية مزج وربط التربية بالعلم الشرعي.

       علمٌ بلا تربية طغيان )اليهود(  وتربية بلا علم ضلال )النصارى(

        كل تربية قامت على غير أساس علمي فهي تربية فاشلة :

                التعليم                                        التربية
            وتوظيف قدرات        تلقين مبادئ وأصول                           تنمية مهارات

        الشعوب الجاهلة يسهل قيادها وإخضاعها وهذا ما فعله الاستعمار.
       القراءة والكتابة ) العلم ( أحد أركان الهوية الإسلامية.
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     2    رسائل بداية السورة : اقرأي

        اقرأي امتثالً لأمر ربِّكِ خالقِ الكون الذي قال » ىٰ «

باعًا لحبيبكِِ صلى الله عليه وسلم فعليهِ أُنزِلت » ىٰ«          اقرأي اتِّ
        اقرأي القرآن لترتقي في درجات الجنان < اقْرَأْ، وَارْتَقِ>.1

         اقرأي القرآن في زمان هجر فيه النَّاس القرآنَ.

         اقرأي وتعلمي لغة القرآن، في زمان هُجرت فيه لغة القرآن.

         اقرأي في زمان استبدل فيه كثير من الشباب والفتيات كلمات لغتهم بكلمات أعجمية !

         اقرأي لتزدادي ثقافةً وفكرًا، وترتفعي باهتماماتكِ عن التَّفاهاتِ وسفاسف الأمور. 

         اقرأي لتحصني نفسكِ في زمان الغزوِ الثّقافّي، والاحتلالِ الفكريّ.

   ما الذي يترتب على القراءة

           تحقيق المعرفة.                                  بناء القيم.                                   ضبط الأخلاق.

    أهم خصائص القراءة  

           جوهر المعرفة.

           تحصيل العلوم.

           تقدم الأمم وبناء الحضارات.

           الاستفادة من تجارب الآخرين.

           التحلي بالفصاحة والبلاغة وحسن الأسلوب.

 )1( حسن: أخرجه أبو داود)1464(، وأحمد)6799(، والترمذي)2914( والنسائي في الكبرى)8002( من طرق
عن سفيان، حدثني عاصم بن بهدلة، عن زر، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
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التربية بسورة العلق

           اكتساب مهارة البحث.

           تنمية ملكة الحفظ والفهم.

           استثمار الوقت والحفاظ على الذهن من التشتت.

           تعزيز قدر التعبير عن الذات.

           إثارة ملكة التفكير والاستنباط.

   ثمرات العلم والتعليم

         تحقيق السعادة للإنسان.

         القدرة على استغلال العقول وتوجيه القدرات.

         قيام الحضارة وضمان استمرارها.

         توسيع مدارك الإنسان.

         تحقيق الرفاهية للإنسان.

   كيف تحببين القراءة لأولادك ؟

         إذا بكى طفلُكِ فضعي في يده كتيبًا أو قصة بحيث يتعلق بالكتاب منذ نشأته.
نة الهادفة من نعومة أظفارهم.1    1   وفري لأولادك القصصَ الجميلة الملوَّ

   2   اقرأي لهم القصص النافعة التي يحبونها ويتعلَّقون بها خصوصًا قُبيل النوم.

ى ســاعة القــراءة،  ــي ســاعة يوميًّــا تُسَــمَّ    3   اجعلــي القــراءة ثقافــةً منزليــة ثابتــة، بــأن تُصَّ
يجلــس فيهــا أفــراد الأسرة يقــرأ كلٌّ منهــم مــا يحــب، وفي أحــد أيــام الأســبوع تكــون ســاعةُ القــراءة 

جماعيــة، يشــرك فيهــا الجميــعُ في قــراءة كتــاب واحــد.

)1( من المجلات النافعة مجلة الوعي الإسلامي الكويتية، بها مجلة ملحقة للأطفال <براعم الإيمان>.
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   4   اصطحبي أولادَك من حيٍن لآخر إلى المكتبة ومعارض الكتب، وساعديهم في اختيار  
         ما يُناسب أعمارهم منها.

ــل  ــي جُــزءًا مــن مكتبــة الأسرة لأولادك وضعــي فيهــا قصصَهــم وكتبهــم، ويُفضَّ    5   خصص
أن يكــون لهــم مكتبــةٌ خاصــة بهــم في غرفتهــم.

   6   عودي أولادك ادخارَ جزءٍ من مصروفهم لأجل اقتناء القصص والكتب النافعة.

    شرف القرآن ومكانته

         نزل به أعظم الملائكة ) جبريل (.

         نزل على خير الخلق ) محمد (.

         نزل في خير الشهور ) رمضان (.

         نزل في خير ليلة  ) ليلة القدر (.

         نزل في خير البلاد ) مكة المكرمة (.

         نزل لخير أمة أخرجت للناس ) أمة محمد (.

         نزل في خير قرن   ) الصحابة (.
رة >.1 فرةِ الكرامِ البََ          أرفع الناس منزلةً من حفظه وأتقنه  < مع السَّ
         خير الناس من تعلَّمه وعلَّمه < خيْكم مَنْ تعلَّم القرآنً وعلَّمَه >.2

)1( البخاري)4937(، مسلم )798( من حديث عائشة رضي الله عنها
)2( البخاري)5027(من حديث عثمان بن عفان ÷.
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    3    رسائل نهاية السورة
    اسجدي

هِ، وَهُوَ سَاجِدٌ >.1         لتقتربي من الرحمن : < أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبدُْ مِنْ رَبِّ

ِ سَجْدَةً، إلَِّ رَفَعَكَ الُله بَِا دَرَجَةً،          لترتفعي في درجات الجنان : < إنَِّكَ لَ تَسْجُدُ لَِّ
وَحَطَّ عَنكَْ بَِا خَطيِئَةً >.2 

         لتكوني مع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم؛ عن رَبيِعَة بْن كَعْبٍ الْسَْلَمِيّ ÷ قَالَ: كُنتُْ أَبيِتُ 
مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيتُْهُ بوَِضُوئِهِ وَحَاجَتهِِ فَقَالَ لِ: < سَلْنيِ >. فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِ 

جُودِ >.3 الْنََّةِ. قَالَ: < أَوْ غَيَْ ذَلكَِ > قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: < فَأَعِنِّي عَلَ نَفْسِكَ بكَِثرَْةِ السُّ

ــيطَْانُ يَبكِْــي، يَقُــولُ: يَــا  ــجْدَةَ فَسَــجَدَ اعْتَــزَلَ الشَّ        لتُبكــي الشــيطان : < إذَِا قَــرَأَ ابْــنُ آدَمَ السَّ
ــجُودِ فَأَبَيـْـتُ فَــيَِ النَّــارُ >.4  ــجُودِ فَسَــجَدَ فَلَــهُ الْنََّــةُ، وَأُمِــرْتُ باِلسُّ وَيْــيِ أُمِــرَ ابْــنُ آدَمَ باِلسُّ

   كوني عونًا ولا تكوني حجرًا

        فلا يستوي مَن أعان على طاعة الله مع مَن منع طاعة الله.

        شجّعي غيركِ على الصلاة بقولكِ وفعلكِ ودعوتكِ.

        أعيني غيركِ على ارتداء الحجاب بسَمْتكِ وحيائكِ وحسن معاملاتكِ.

        لا تصدي الناس عن الصلاة بسبب أخلاقكِ أو معاملاتكِ.

        لا تمنعي غيركِ من الحجاب بسبب سوء تصرفاتكِ وحدّة طبعكِ.

)1( رواه مسلم)482( من حديث أبي هريرة ÷. 
)2( مسلم)488( من حديث ثوبان ÷. 

)3( رواه مسلم )489( 
)4( رواه مسلم )81( من حديث أبي هريرة÷.
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                التعليم                                        التربية

ـقْ قلبُــه بالخالــق  مَــن لــم يتعلّـَ
ومَــن  ولابــد؛  بالمخلــوق  تعلّــق 
لــم تتعلــق جوارحُــه بالطاعــات          

بالمعاصــي. تعلَّقــتْ 

التربية بسورة العلق



39

جنة الإيمان
عقـيــدة
المــــرأة
المسلمة

)1(



40

                

       جنة الإيمان
                 )الجزء الأول(

          هل تبحثين عن السعادة ؟ 

         هل تحبين أن تكوني ملكة ؟

         هل تريدين دخول جنة الدنيا ؟

         هل تعرفين الوصفة السرية التي تقلب حزنكِ فرحةً، وهمَّكِ سعادةً ؟

         هل تعانين من هذه المنغصات:  

                            ضـيــق الصـــــدر.                                   وحشة البعد عن الله.

                            الكسل عن الطاعات.                       الجرأة على السيئات.

         هل يطاردكِ هاجس الخوف من المستقبل ؟

         هل تعرفين ما أعظم نعيم أهل الجنة ؟
         ولمن يكون هذا النعيم ؟

          إذا أردتِ إجابةً لكل هذه الأسئلة؛ فهيا بنا إلى جنة الإيمان حيث : 

            السعادة والاطمئنان.               والأنس بالرحمن.               وذهاب الهموم والأحزان.
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أولًا : لماذا نبدأ بالإيمان

  1   الإيمان أصل البدايات وأساس الهدايات

ــاس الــذي تبنــن عليــه أعمالَــكِ، فــإن كان الأســاس وثيقًــا ارتفــع  ــو الأس ــكِ ه     أ    إيمان
لــه ولا وزن، قــال تعــالى لنبيــه صلى الله عليه وسلم:  إيــان لا قيمــة  بــدون  البنيــان، وإلا فالعمــل 

خج  حم  حج  جم  بهتجتحتختمتهثمجح  »بم 
]65 ]الزمــر:  خمسج« 

يحيخيم  يج  فمــع الإيــان ســعيُكِ مشــكورٌ، وعملُــكِ مقبــولٌ؛ قــال الله تعــالى: »هي 
ىٰ     ٌّ      ٍّ  َّ« ]الإسراء: 19[    يىييذٰرٰ 

ــكِ، لأن أهــل الإيــان هــم أحــقّ النــاس بالهدايــة، قــال تعــالى:  ــبيل هدايت ــان س   ب  الإيم
]54 ]الحــج:  غج«  عم  »ضحضخضمطحظمعج 

وقال تعالى: »يميى يي ذٰرٰىٰ      ٌّ       ٍَّّ« ]يونس: 9[.

        أي: بســبب مــا معهــم مــن الإيــان، يُثيبهــم الُله أعظــم الثــواب، وهــو الهدايــة، فيُعلِّمهــم مــا 
يَنفعُهــم، ويَمــنُّ عليهــم بالأعــال الناشــئة عــن الهدايــة التــي تَصِــلُ بهــم إلى جنــات النعيــم.1

)1( تفسير الطبري )15/ 27(، تفسير ابن كثير )4/ 249(، تفسير السعدي )ص: 358( 

أصل البدايات
وأساس الهدايات    

رفعة للدرجات
وبه تجنى
 الثمرات

معين على
 الثبات وحصن
 من الآفات  

نـبـــدأ
بالإيمان
لأنــــه
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ــكِ عنــد بدايــة ســركِ إلى الله  تســهُل عليــكِ  ــي قلب ــان ف ــوخ الإيم ــدر رس ــى ق  جـــ عل
فحفخفم  فج  عجعمغجغم  »ضجضحضخضمطحظم   : تعــالى  قــال  طاعتــه، 

]51 ]النــور:  كحكخكل«  قحقمكج 

  2   الإيمان معين على الثبات وحصن من الآفات

 في زمــان أقبلــت فيــه الفتــن كقطــع الليــل المظلــم، يصبــح المــرء مؤمنًــا ويُمــي كافــرًا، أو يُمــي 
مؤمنًــا ويصبــح كافــرًا، يــأتي الإيــان الصحيــح ليكــون هــو الحصــن الحصــن والمــاذ الأمــن مــن 

كل فتنــةٍ وشــبهةٍ، وذلــك لأن الإيــان:

   أ    أعظم أسباب الثبات عند حلول الأزمات

ئزئمئن« ]إبراهيم: 27[ ئر   قال تعالى: »ىٰ   ٌّ    ٍّ    َّ    ُّ     ِّ  ّٰ 

فــا يمكــن للعبــد المؤمــن أن يتخــى عــن دينــه مهــا كانــت الأســباب ومهــا بلغــت المغريــات؛ 
ــن  ض الصحابــةُ لــأذى والتعذيــب والتنكيــل فثبتــوا عــى دينهــم، ومــا ذلــك إلا لتمكُّ وكــم تعــرَّ
الإيــان مــن قلوبهــم، لذلــك لــا ســأل هرقــلُ أبــا ســفيان عــن أصحــاب محمــد صلى الله عليه وسلم؛ أيرتــدُّ أحــدٌ 
منهــم سَــخْطَةً لدِينـِـهِ بعــد أنْ يَدخُــلَ فيــه ؟ فقــال أبــو ســفيان: لا. فقــال هرقــل: وكذلــكَ الإيــانُ 

حــنَ تُالـِـطُ بشَاشَــتُه القلــوبَ.1 

  ب  الإيمان هو العُدَّة للتصدي لحملات التشكيك 
مــع كثــرة قنــوات وحمــات التشــكيك في ثوابــت الديــن وأصولــه، إلا أن المؤمــن لا يــزداد 

تم  »بجبحبخبمبهتجتحتخ  تعــالى:  قــال  ويقينـًـا،  تصديقًــا  إلا  بدينــه 
]15 ]الحجــرات:  تهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخ« 

÷ أروع الأمثلــة في التصديــق، ففــي حادثــة الإسراء  وقــد ضــرب لنــا أبــو بكــر الصديــق 
والمعــراج؛ ذهــب المشركــون لتشــكيك أبي بكــر الصديــق في تصديقــه لرســول الله صلى الله عليه وسلم حيــث 
أخبرهــم أنــه أُسري بــه مــن المســجد الحــرام إلى المســجد الأقــى وعــاد في نفــس الليلــة، فبــادر إلى 

تصديــق كل مــا أخــروه بــه قائــا: 

)1( رواه البخاري )7( ومسلم )1773( من حديث ابن عباس ^.  
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قُه بخَبَِ السماءِ فِ غُدْوَةٍ أوْ رَوْحةٍ.1 قُه فيما هُو أبْعَدُ مِنْ ذلكَ، أُصَدِّ إنِّ لأصَُدِّ
فبُهِتوا وانقلبوا خائبين !

  3   الإيمان رفعةٌ للدرجات وبه تُجنَى الثمرات
      ثمرات الإيمان كثيرة جدًا، فهو سبب كل خير في الدنيا والآخرة، ومن أعظم ثمراته:

ــان، قــال تعــالى: »ثزثمثنثىثي  ــل الإيم ــة لأه ــاة الطيب     أ    الحي
  ]97  : ]النحــل  فىفيقىقيكاكلكمكى« 

احــة مِــن أيِّ جهــةٍ كانــت2، وتكــون في الدنيــا وفي         والحيــاةُ الطيبــة : تشــمل وجــوهَ الرَّ
الآخــرة.3     وفي  الــرزخ 

هٰيجيح« ]الرعد: 28[ هم  قال تعالى: »نههج 
        لأن الإيمان سبب طمأنينة القلوب4، والقلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين.5

   ب   حلول البركات وكثرة الخيرات
« ]الأعراف: 96[ مينجنح  مى  قال تعالى: »لخلملىليمجمحمخمم 
يعنــي: لــو آمــن أهــل القــرى بقلوبهــم إيمانــا صادقــا صدقتــه الأعــال، واســتعملوا تقــوى الله بــرك 
جميــع مــا حــرم الله، لفتــح عليهــم بــركات الســاء والأرض، وعاشــوا في أخصــب عيــش وأغــزر 

رزق، مــن غــر عنــاء ولا تعــب، ولا كــدٍّ ولا نَصَــبٍ.6

  جـ  الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة
 عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ ÷ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: < لَا يَدْخُلُ الجنََّةَ إلَِّ مُؤْمِنٌ >.7

)1( حســن بشــواهده: أخرجه  الحاكم في المســتدرك )4407( عن عائشــة رضي الله عنها به. وله شــاهد عن شــداد بن أوس  
عنــد البيهقــي في الدلائــل )553/2(

)2( تفسير ابن كثير )4/ 601(
)3( الوابل الصيب )ص: 47( بنحوه 

)4( تفسير ابن عطية )3/ 311( بنحوه
)5( مدارج السالكين )2/ 480(

)6( تفسير السعدي )ص: 298( باختصار
)7( رواه البخاري )6606(
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ثانيًا : معنى الإيمان

       الإيمان لغة : هو الإقرار والتصديق المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام. 

بــــالأركان، يزيــد بطاعــة الرحمــن،  : اعتقــادٌ بالـجَنـــــــان، وقــولٌ باللســان، وعمــلٌ       شــرعًا 
بالعصيــان. وينقــص 

ــرًا : فيعتقــد أن الإيــان هــو التصديــق القلبــي المجــرد، أو هــو          يخطــئ البعــض خطــأ كبي
قــول اللســان فقــط دون عمــل الجــوارح.  

        ومــن الصــور الواقعيــة لهــذا الخطــأ قــول البعــض حينمــا يُذكــر بخطــورة عمــل ســيء : 
<الديــن في القلــب !>

والمقصود من ذلك إما إلغاء لشعائر الدين في الواقع والحياة، أو تبرير المعاصي والمنكرات.

فاحذري - أيتها المؤمنة - من الفهم الخاطيء لمعنى الإيمان

ثالثًا : الإيمان منهج حياة

ينــال بهــا  الإيمــان ليــس مجــرّد كلمــة يقولهــا العبــد بلســانه دون عمــل، وليــس أمنيــة يتمناّهــا 
ولا  بالتَّحــي،  ليــس  الإيــان  إن  البــري1:  الحســن  قــال  كــا  الإيــان  إنــا  العُــا،  الدرجــات 

العمــل.2 قــه  وصدَّ القلــب  في  وَقَــر  مــا  الإيــان  إنــا  ـي،  بالتَّمنّـِ
وقال عبيد بن عمير الليثي3 : ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان قول يُعقل وعملٌ يُعمل.4

فاجعلي <منهاجكِ الإيماني> هذه الآية »تحتختم
حجحم« ]الأنعام : 162[ تهثمجحجم 

)1( الحسن بن أبى الحسن البصرى من التابعين توفي سنة 110هـ
)2( صحيــح : أخرجــه ابــن أبي شــيبة )35211( ، وابــن بطــة في الإبانــة )1094(. والخطيــب في اقتضــاء العلــم العمــل)56(، 

وعبــد الله  في زوائــده عــى الزهــد )1517(، وابــن المبــارك في الزهــد) 1565( مــن طــرق عــن الحســن البــري بــه.
)3( عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد الليثي ، أبو عاصم المكي : ثقة من كبار التابعين توفي سنة 68 هـ

)4( يحســن في الشــواهد: أخرجــه عبــد الله في الســنة )639( وأبــو نعيــم في الحليــة )272/3( عــن ابــن لهيعــة عــن عبــد الله بــن 
هبــرة عــن عبيــد بــن عمــر بــه.
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رابعًا : كيف نرتقي في مراقي الإيمان ؟

         للإيمان درجات مَن ارتقى فيها، دخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة:

    الدرجة الأولى    تذُوق طعم الإيمان 
لينها ؟          كيف تُحصِّ

دٍ × رَسُولً>.1 سْلَمِ دِيناً، وَبمُِحَمَّ ا، وَباِلِْ يمَنِ مَنْ رَضَِ باِللهِ رَبًّ          الجواب :  <ذَاقَ طَعْمَ الِْ

    الدرجة الثانية  رسوخ حلاوة الإيمان في القلب  
لينها ؟          كيف تُحصِّ

ّـَـا  ُ وَرَسُــولُهُ أَحَــبَّ إلَِيـْـهِ مِ          الجــواب: < ثَــاَثٌ مَــنْ كُــنَّ فِيــهِ وَجَــدَ حَــاَوَةَ الِإيــاَنِ : أَنْ يَكُــونَ اللَّ
ِ، وَأَنْ يَكْــرَهَ أَنْ يَعُــودَ فِ الكُفْــرِ كَــاَ يَكْــرَهُ أَنْ يُقْــذَفَ فِ النَّــارِ >.2 ا، وَأَنْ يُـِـبَّ الَمــرْءَ لَا يُبُِّــهُ إلَِّ لَِّ سِــوَاهَُ

    الدرجة الثالثة   بلوغ حقيقة الإيمان 
لينها ؟          كيف تُحصِّ

ىٰ     ٌّ   ٍّ    َّ ذٰرٰ  يي           الـجــواب : قـــــال تعالـى : »يخيميى 

بى  بن  ئنئىئيبربزبم  ئم  ئز        ُّ     ِّ    ّٰئر 

]4  -  2 ]الأنفــال:  بيترتزتمتنتى« 

فتدرجي في مراقي الإيمان لتصلي إلى معية الرحمن

)1( رواه مسلم )34( من حديث العباس بن عبد المطلب ÷.
)2( رواه البخاري )16( ومسلم )43( من حديث أنس بن مالك ÷.
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خامسًا: أركان الإيمان

        وهــذه الأركان وردَت في حديــثِ جبريــل عليــه الســام، المشــهور حــن ســأل النبــيَّ صلى الله عليه وسلم 
عــن الِإيــاَن، فقــال صلى الله عليه وسلم: < أَنْ تُؤْمِــنَ بـِـاللَّ وَمَلائِكَتـِـهِ وَكُتُبـِـهِ وَرُسُــلِهِ وَالْيَــوْمِ الآخِــرِ وَتُؤْمِــنَ باِلْقَــدَرِ 

هِ >.1 هِ وَشَِّ خَــرِْ

)1( رواه مسلم )8( من حديث عبد الله بن عمر عن أبيه ^.
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    الركن الأول    الإيمان بالله

وهــو الاعتقــاد الجــازم بوجــود الله تعــالى، وأنــه ربّ كل شيء ومليكــه وخالقــه، وأنــه الــذي 
ه عــن كلِّ نقــص. يُعبــد، وأنــه المتصــف بصفــات الكــال المنــزَّ يســتحق وحــده أن 

إذًا الإيمان بالله يتضمن أربعة أمورٍ:

    الأمرُ الأول   الإيمان بوجود الله تعالى 

وقد دلَّ على وجود الله تعالى أمورٌ أربعةٌ :

                 الفطرةُ          الشرع          العقل           الحِسّ
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   1  أمّا دلالةُ الفطرة على وجود الله تعالى

 فــإنَّ كلّ إنســان مفطــورٌ عــى معرفــة أنــه لابــدَّ لــه مــن خالــق، ولا ينــرفُ عــن هــذه الفطــرة إلّا 
مــن طــرأ عــى قلبــه مــا يصرفــه عنهــا؛ لقــول النبــيّ صلى الله عليه وسلم: < مــا مِــنْ مَوْلُــودٍ إلاَّ يُولَــدُ عَــى الفِطْــرَةِ 

سَــانهِِ >.1 انـِـهِ أوْ يُمَجِّ َ دانـِـهِ أوْ يُنصَِّ فأبَــوَاهُ يَُوِّ

   2   وأمّا دِلالةُ الشرع على وجود الله تعالى
ثز  ثر  »تي  تعــالى:  قــول الله  القــرآن كثــرة، منهــا  الدالــة عــى وجــود الله ســبحانه في   فالآيــات 
مم  ما  لي  قىقيكاكلكمكىكيلملى  في  ثمثنثىثيفى 

.]54 ]الأعــراف:  ئجئح«  يي  يريزيمينيى  ىٰ  نرنزنمنننىني 

   3   وأمّا دِلالةُ العقل على وجود الله تعالى
       فــأن هــذه المخلوقــات كلهــا لابــد لهــا مــن خالــق أوجدهــا فهــي لم تُوجِــد نفسَــها ولم تُوجَــد 
صدفــة -أي مــن غــر شيء أوجدهــا - لــذا تعــنّ أن يكــون لهــا مُوجِــد وهــو الله رب العالمــن؛ 

ىٰ    ٌّ   ٍّ   َّ       ُّ  ِّ« ]الطــور: 35[ قــال تعــالى: »ييذٰرٰ 
يعنــي أنهــم لـــم يُلَقــوا مــن غــر خالــق، ولا هــم الذيــن خلقــوا أنفســهم، فتعــنَّ أن لهــم خالقًــا 

خلقهــم هــو الله تبــارك وتعــالى.
       ولهــذا لــا ســمع جُبَــرْ بــن مُطْعِــم ÷ رســولَ الله صلى الله عليه وسلم يقــرأ ســورة الطــور فبلــغ هــذه الآيــة: 
ىٰ    ٌّ   ٍّ   َّ       ُّ« ]الطــور: 35[ وكان جُبَــرْ يومئــذ مــركاً قــال : كَادَ قَلْبـِـي  »ييذٰرٰ 

أنْ يَطِــرَ.2  أي : خوفًــا مــن الله ممــا تضمنتــه هــذه الآيــة مــن الحجــة البالغــة.

   4   وأمّا دلالة الحسّ على وجود الله تعالى
فمن وجهين:

        أحدهمــا : أن )معجــزات الأنبيــاء( التــي شــاهدها النــاس أو ســمعوا بهــا، برهــانٌ قاطــعٌ عــى 
وجــود مَــن أرســلهم، وهــو الله تعــالى؛ لأنهــا أمــورٌ خارجــة عــن نطــاق قــدرة البــر، يجريهــا الله 
تعالى تأييدًا لرســله ونصًرا لهم، مثل: آيات موســى، وعيســى، وإبراهيم.. وكذلك بقية الرســل.

)1( رواه البخاري )1358( ومسلم )2658( من حديث أبي هريرة ÷.
)2( رواه البخاري )4023( و )4854( 
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: أننــا نســمع ونشــاهد مــن إجابــة الداعــن، وغــوث المكروبــن، مــا         الوجــه الثانــي 
خج  : »جحجمحجحم  تعــالى  الله  قــال  تعــالى،  الله  وجــود  عــى  قاطعــة  دلالــة  يــدل 
صمضجضحضخضمطحظم« ]النمــل: 62[  صخ  سخسمصح  خمسجسح 

   الأمر الثاني  الإيمان بربوبيته 

ــة : هــو إفــرادُ الله ســبحانه وتعــالى <بأفعالــه> كالخلَْــق والــرزق،  ــان بالربوبي          والإيم
والـــمُلْك، والحكْــم والتدبــر.

   خصائص الربوبية 

    1   الغنى التام والخلق العام
الله ســبحانه هو <الغني بذاته> عن كلِّ ما ســواه، وكلُّ ما ســواه فقيٌر إليه، قال تعالى: » يي 

بهتج« ]فاطر: 15[  بم  ئجئحئخئمئهبجبحبخ 

كاكلكمكى« ]الزمر: 62[ وهو سبحانه <الخالق> لكل شيء، وكلُّ ما سواه مخلوق، قال تعالى: »قي 

ُـلك الكامل والعطاء الشامل     2   الم
شم  سه            كلُّ المخلوقــات مِلْــكٌ لله تعــالى، لا شريــك لــه في ملكــه؛ قــال تعــالى: »سم 

كلكملمنمنهيميهـَّ« ]المائــدة: 120[  شه 

          وتكفل الله برزق جميع المخلوقات : »لملىليمجمحمخمممىمي« ]هود : 6[

    3   السيادة المطلقة والتدبير الكامل ونفوذ الأمر والحكم

ــيِّدُ            <فالســيادة المطلقــة> لله وحــده؛ لــا قــال بنــو عامــر للنبــي صلى الله عليه وسلم: أَنْــتَ سَــيِّدُنَا، فَقَــالَ: <السَّ
ُ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَ>.1 اللَّ

ثم            وهــو الــذي <يدبــر> أمــور العــالَ بقــدرة وعلْــمٍ وحكمــة، قــال تعــالى: »تنتىتيثرثز 
ثنثىثيفىفيقىقيكاكل« ]يونس: 3[ 

)1( صحيــح: أخرجــه البخــاري في الأدب)211(، وأبــو داود)4806(. و أحمــد)16307( عــن مطــرف  بــن عبــد الله  بــن 
الشــخير عــن أبيــه بــه.
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والشــرع>، <الأمــر  في  ينازعــه  أن  لأحــد  ينبغــي  فــا  بالخلــق  انفــرد  ســبحانه  أنــه  وكــا         
يريزيمينيىييئج«  ]الأعراف: 54[ ىٰ  قال تعالى: »ني 

ثىثي« ]الأنعام: 57[           و<الحكم> له وحده كما قال الله تعالى: »ثمثن 

كحكخكل« ]الكهف: 26[ كج   وقال تعالى: »قم 

مج« ]الرعد: 41[ له   وقال تعالى: »كخكلكملجلحلخلم 

    آثار الإيمان بالربوبية

للإيمان بالربوبية آثار عظيمة تعود عليكِ في دينكِ ودنياكِ وآخرتكِ، منها:

   1    اليقين الكامل والنجاة من الحيرة والشك
 حين تعلم المؤمنة أن لها ربًا خالقًا لهذا الكون، ومدبرًا لكل شئونه؛ يمتلىء قلبها باليقين بربها، 
 » وتنجــو مــن الوقــوع في الشــك والحــرة، ولســان حالهــا : »ضخضمطحظمعجعمغجغمفجفح

]الأنعام: 164[

وصــدق الأعــرابي حــن قــال : إن البعــرة لتــدل عــى البعــر، وإن أثــر الأقــدام ليــدل عــى المســر، 
يــدل ذلــك عــى وجــود  أبــراج، وأرض ذات فجــاج، وبحــار ذات أمــواج ؟ ألا  فســاء ذات 

اللطيــف الخبــر؟.1

أمــا الجاحــدون بربوبيــة الله، فحياتهــم كلهــا قلــق وحــرة وعلامــات اســتفهام متتاليــة بــا 
ىٰيريزيمينيى«   «  : وعنــاء  شــقاء  بذلــك في  وهــم  جــواب، 

]الأنعــام: 71[

   2    الاستسلام لله في أحكامه 
ــا> يقــودكِ طائعــةً إلى الاستســام لأحكامــه القدريــة والشرعيــة، ففــي بــاب القــدر  فإيمانــكِ بــالله <ربًّ
تعلمين أن ما أصابكِ لم يكن ليخطئكِ وما أخطأكِ لم يكن ليصيبكِ؛ وأما في باب الشريعة فتُسلِّمين 

لأوامــر الله وإن خالفــت هــواكِ، ولســان حالــكِ ومقالــكِ : » يزيمين« ]البقــرة: 131[

)1( تفسير ابن كثير )1/ 197(
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    3   المحبة الكاملة لله  

 عندمــا تعرفــن مــا تحويــه كلمــة )الــرب( مــن معــاني الإحســان والعطــاء يمتــأ قلبــكِ بمحبــة 
ربــكِ، وبمحبّــة مــا يحبــه ومَــن يحبــه، وبُغــض مــا يبغضــه ومَــن يُبغضــه؛ وحينهــا تشــعرين بحــاوة 

الإيــان.

يــاَنِ: مَــنْ كَانَ الُله  عَــنْ أَنَــسٍ ÷ عَــنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: < ثَــاَثٌ مَــنْ كُــنَّ فِيــهِ وَجَــدَ بِِــنَّ حَــاَوَةَ الِْ
ِ، وَأَنْ يَكْــرَهَ أَنْ يَعُــودَ فِ الْكُفْــرِ  ــهُ إلَِّ لَِّ ــرْءَ لَ يُبُِّ ا، وَأَنْ يُِــبَّ الَْ َّــا سِــوَاهَُ وَرَسُــولُهُ أَحَــبَّ إلَِيْــهِ مِ

بَعْــدَ أَنْ أَنْقَــذَهُ الُله مِنـْـهُ، كَــاَ يَكْــرَهُ أَنْ يُقْــذَفَ فِ النَّــارِ >.1

   4    كمال التوكل على الله والاطمئنان بقضية الرزق خاصة
حين تعلمين أن من معاني )الربّ( أنه المتكفل بأرزاق خلقه، وأنه سبحانه بيده خزائن 
الســاوات والأرض وتعلمــن أنــه ســبحانه يوصــل الأرزاق لــكل دابــة مهــا صغُــرت : 

ينيىييئجئحئخئمئهبج« ]العنكبوت: 60[ يم  » نيىٰيريز 

ــابِ ÷ قَــالَ : قَــالَ رَسُــولُ           فحينئــذ لــن يتعلــق قلبــكِ إلا بربــكِ ؛ عَــنْ عُمَــرَ بْــنِ الخطََّ

ــرُْ تَغْــدُو خَِاصًــا  لِــهِ لَرُزِقْتُــمْ كَــاَ يُــرْزَقُ الطَّ ِ حَــقَّ تَوَكُّ لُــونَ عَــىَ اللَّ كُــمْ كُنتُْــمْ تَوَكَّ ِ صلى الله عليه وسلم: < لَــوْ أَنَّ اللَّ
وَتَــرُوحُ بطَِانًــا >.2

   5   دوام اللجوء إلى الله
إذا علمــتِ أن مــن معــاني الربوبيــة اختصاصــه ســبحانه بجلــب المنافــع ودفــع المضــار، وتفريــج 
الكــروب، وقضــاء الحاجــات فحينهــا تشــعرين بمــدى حاجتــك وافتقــارك لــه ســبحانه فتلجئــن 
إلى ربــك وتتضرعــن إليــه في الشــدائد والملــات قائلــة : » تنتىتيثرثزثمثنثى« 

]القصــص: 24[ 

)1( رواه البخاري )16( ومسلم )43(
)2( حسن: أخرجه ابن المبارك في الزهد)559(، وأخرجه أحمد )205( وعبد بن حميد في المنتخب )10(
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    6  قوة القلب والثبات في المواقف
فعــى قــدر إيمانــكِ بالربوبيــة وثقتــكِ بمعيــة الله ، عــى قــدر مــا يمــدكِ الله بقــوة الجــأش وثبــات 
القلــب ولــو اجتمعــت قــوى الأرض عليــكِ فلــن يصلــوا إليــكِ بــأذى إلا بــإذن الله، قــال رســول 
ءٍ قَــدْ كَتَبَــهُ  ءٍ لَْ يَنفَْعُــوكَ إلَِّ بـِـيَْ ــةَ لَــوْ اجْتَمَعَــتْ عَــىَ أَنْ يَنفَْعُــوكَ بـِـيَْ الله صلى الله عليه وسلم:< وَاعْلَــمْ أَنَّ الأمَُّ
عَلَيـْـكَ،   ُ كَتَبَــهُ اللَّ قَــدْ  ءٍ  بـِـيَْ إلَِّ  وكَ  يَــرُُّ لَْ  ءٍ  بـِـيَْ وكَ  يَــرُُّ أَنْ  عَــىَ  اجْتَمَعُــوا  وَلَــوْ  لَــكَ،   ُ اللَّ

حُــفُ >.1 ــتْ الصُّ رُفِعَــتِ الأقَْــاَمُ وَجَفَّ

           فالمؤمنــة لا تخــاف مــن جــنِّ ولا أنــس ولا ســحرة ولا أحــد مــن الخلــق، لأنهــا تعتقــد 
أن جلــب النفــع ودفــع الــر لا يكــون لأحــد إلا لله وحــده ولا يقــع شيء في الكــون إلا بإذنــه.

    كيف تعيشين وتسعدين بتوحيد الربوبية ؟

                 في نفسكِ           مع زوجكِ            مع أبنائكِ            مع الناس

    أ    في نفسكِ

                استشعري عظمة الله.                                           ارْضَْ بالله وعن الله.

                استسلمي لأحكام الله.                                         كوني جادة في التزامك.                                  

                اصبري على قدر الله.                                             اطلبي العون من الله.    

                اثبتي على الحق واعتزي بدينك.                           أكثري من الدعاء بالثبات.

                اعلمي أن اللذة العظمى، والجائزة الكبرى  في نيل رضا الله.

)1( حســن: أخرجــه أحمــد )2669( والترمــذي)2516(، مــن طــرق عــن ليــث بــن ســعد وابــن لهيعــة عــن قيــس بــن الحجــاج عــن 

حنــش عــن ابــن عبــاس رضي الله عنهــا.
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   ب   مع زوجكِ
            اعلمي أن الله جعل زوجَكِ طريقا لكِ لدخول الجنة إن أحسنتِ عشرته.

            ارضَْ بما قسم الله لكِ.                                               اعترفي لزوجكِ بالفضل.
            أطيعي زوجكِ في المعروف.                                       احفظيه في ماله وعرضه.

            تعاوني معه في تربية الأولاد.                                       أعينيه على الطاعة.
            اصبري على أذاه، وسلي الهداية له من الله، وذكريه بمولاه برفق ولين.

  جـ  مع أبنائكِ
            اغرسي في قلوبهم محبة الله وتعظيمه.                         ربيهم على طاعة الله ومراقبته.     

            علميهم ما ينفعهم.                                                      حصنيهم بالأذكار.
            أكثري من الدعاء لهم.                                                 وفِّري لهم بيئة إيمانية هادئة.

            قومي على خدمتهم واحتسبي أجركِ عند الله.  

   د    مع الناس
ني أخلاقكِ وكوني قدوةً فعلية.                          تواضعي لمن حولكِ.              حسِّ

            علِّمي غيركِ آية أو حديثًا.                                           أحسني لمن أساء إليكِ.
            احفظي لسانكِ عن الخوض في الأعراض.               لا تنظري لمن هي فوقَك

            لا تنظري إلى عيوب الناس وانظري إلى المميزات.
            تنافسي مع أخواتكِ وأهلكِ في فعل الخيرات وترك السيئات.

            أحبي للمسلمين ما تحبين لنفسكِ.                             اصبري على دعوتهم إلى الحق.
            اسألي الله لكِ ولهم الثبات والقبول.

        وبذلك تنالين درجة الربانية
ثمثنثى«  ثز  »تزتمتنتىتيثر  قــال الله تعــالى: 
ه للرجال والنساء على السواء، وبذلك تحققين توحيد الربوبية. ]آل عمران: 79[  والخطاب في الآية موجَّ
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علــى قــدر إيمانــكِ بالربوبيــة وثقتكِ 
ــدكِ  ــا يم ــدر م ــى ق ــة الله ، عل بمعي
الله بقــوة الجــأش وثبــات القلــب ولــو 
ــن  ــكِ فل ــوى الأرض علي ــت ق اجتمع

يصلــوا إليــكِ بــأذى إلا بــإذن الله.
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فقه الطهارة
)الجزء الأول(

الفقه
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       فقه الطهارة

             )الجزء الأول(

             بيترتز

هــا مــن أحــكام؛ حتــى  ــم أمــور دينهــا، ومــا يخصُّ ينبغــي للمــرأة المســلمة أن تجتهــد في تعلُّ
تــؤدي العبــادات عــى الوجــه الــذي يرضــاه الله عــز وجــل، وهــذه بعــض الأمــور الخاصــة بطهــارة 

المــرأة المســلمة.

 : أهمية الطهارة
ً
 أولا

ديــن الإســام هــو ديــن الطهــارة، فقــد حــثّ أتباعــه مــن المســلمين عــى العنايــة بهــا، وجعلهــا 
ركيــزةً وشــعيرةً أساســيةً في الديــن، وتظهــر أهميتهــا في الإســام مــن خــال:

  1   أنها شطر الإيمان 

يمَنِ >.1   عَنْ أَبِ مَالكٍِ الْشَْعَرِيِّ ÷ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : < الطُّهُورُ شَطْرُ الِْ

  2   الطهارة شرط لصحة الصلاة  

أَ >.2  ُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إذَِا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّ  عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ ÷ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: < لَا يَقْبَلُ اللَّ

  3   أمر اللهُ بها نبيه صلى الله عليه وسلم، في أول ما نزل من القرآن، فقال تعالى: »تختمته« ]المدثر: 4[

  4   امتدح الله تعالى المتطهرين، فقال سبحانه : »جمحجحمخجخمسج« ]البقرة: 222[
)1( رواه مسلم )223( 

)2( رواه البخاري )6954( ومسلم )225(
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  5   التقصير في التطهر من النجاسات سبب للعذاب في القبر
بَــانِ فِ كَبـِـرٍ،  بَــانِ، وَمَــا يُعَذَّ ــاَ لَيُعَذَّ ُ يْــنِ، فَقَــالَ: < إنَِّ عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ ^ قَــالَ: مَــرَّ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم بقَِبَْ

ــا فَــكَانَ لَا يَسْــتَتُِ مِــنَ البَــوْلِ >.1 ــا أَحَدُهَُ أَمَّ
         قــال النــووي: قولــه : < لَا يَسْــتَتُِ مِــنَ البَــوْلِ > رُوي ثــاث روايــات )يســتتر( و)يَســتنزِْه(  

ئ ( وكلها صحيحة ومعناها لا يتجنَّبه ويتحرز منه.2          و) يَسْتبِْ

  6   الطهارة موافقة للفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها

قــال تعــالى : »جمحجحمخجخمسج« ]الــروم: 30[، فالإنســان مجبــول عــى حــبِّ النظافــة 
والجــال، والنفــور مــن القــذارة والنجاســة، فديننــا الإســام هــو ديــن الفطــرة.

ــن صاحبهــا مــن أمــراض كثيــرة، والقــذارة والنجاســة    7  الطهــارة والنظافــة تحصِّ

فىفي  ثي  ســببٌ في حصــول كثــر مــن الأمــراض، قــال تعــالى : »ثنثى 
]6  : ]المائــدة  قىقيكا« 

ثانيًا: حكمة مشروعية الطهارة 

          إذا طهّر الإنسان ظاهره بالماء

          وطهّر باطنه بالتوحيد والإيمان

          صَفَتْ روحُه، وطابت نفسه  واطمأن قلبه وصار مهيئًا لمناجاة ربه في أحسن هيئة.

   بدن طاهر                وقلب طاهر                ولباس طاهر                في مكان طاهر

غاية الأدب وأبلغ في التوقير والتعظيم والإجلال لرب العالمين

)1( رواه البخاري )218( ومسلم )292(
)2( شرح النووي على مسلم )3/ 201(

فقه الطهارة )1(



58

ا: تعريف الطهارة
ً
ثالث

الطهارة في اللغة : النظافة والنزاهة من كل عيب حسي أو معنوي.1 

    وتنقسم الطهارة بهذا الاعتبار إلى قسمين هما 

     1   طهارة معنوية، وهذا القسم يتكلم فيه علماء العقيدة والسلوك.

    2   طهارة حسية، وهذا القسم هو الذي يتكلم فيه علماء الفقه.

    القسم الأول   الطهارة المعنوية 

وتنقسم إلى قسمين

طهارة كبرى                                   طهارة صغرى

    أ   فالطهارة المعنوية الكبرى

هي طهارة القلب من الشرك وأدناسه، وتحليته بالعقيدة والتوحيد الخالص والتعبد لله عز وجل.

   ب  وأما الطهارة المعنوية الصغرى 
فهي تطهير القلب من أدناس الأخلاق، كالحقد والغل والبغضاء وتحليته بفضائل الأعمال.2

وعل��ى المس��لمة أن تهتــم بالطهــارة المعنويــة؛ لأنهــا أعظــم مــن الطهــارة الحســية، فطهــارة القلــب 
مــن الــرك أو طهارتــه مــن الغــل والحســد والبغضــاء للمؤمنــن، أهــم مــن طهــارة البــدن.

)1( مرقاة المفاتيح للملا علي الهروي)1/ 341( 
)2( فقه العبادات لابن العثيمين )ص: 113( توفي : 1421 هـ، والقول الراجح مع الدليل/ خالد القصعبي )1/ 1(
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    القسم الثاني   الطهارة الحسية 

وهي: عبارة عن غسل أعضاءٍ مخصوصةٍ بصفةٍ مخصوصةٍ.1 
أو هي: رفع حدثٍ، أو إزالة نجسٍ، أو ما في معناهما.2

       رفْعُ الحدَثِ : ويتحقق بما شرع الله من الوضوء، والغسل، أو التيمم عند فقد الماء.

       زوالُ الخَبَث : ويتحقق بطهارة البَدَنِ والثَّوبِ والمكانِ من النجاسة.

                                      الحدث نوعان
             الحدَث الأصغر                        الحدَث الأكبر

                                                                       وهو ما يـجب به
                                                                       الغُسـل كالـجنابة
                                                                       والحيض والنفاس

                      
                               

طهارة كاملة

                                         

                     

                     

           

)1( التعريفات للجرجاني )ص: 142(
)2( المجموع شرح المهذب للنووي )1/ 79( زاد المستقنع للحجاوي )ص: 25(

فقه الطهارة )1(

القلب 
من النفاق

والرياء والشرك

الفرج
من الفواحش

اللسان
من اللغو 
والكذب

الجوارح
من المعاصي

السمع
مــن الـزور

الثياب والبدن 
من النجاسة

العيـن
مـــــن الـخيـــانة

البطن
من أكل الحرام

الأموال
من المكاسب 

المحرمة

     فائدة
الطــهــــــارة مــــــن الـحـــــدث 
الأكـــــــــبــــــــر  أو  الأصـــغـــــــر 
فــــــإن  بــــالـمـــــــاء،  تكـــــــون 
أو  الـمــــــــــاء  تـــــجـــدي  لـــم 
خِـــفْتِ الــرر باســتعماله 

بالــراب. تيممتِ

وهو ما يجب به
الوضوء كخروج
يح أو البول الرِّ

أو الغائط  
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رابعًا: أدلة مشروعية الطهارة

دلّ على مشروعية الطهارة : الكتاب والسنة والإجماع

مى  مم      1    فمن القرآن : قوله تعالى : »لخلملىليمجمحمخ 
نىنيهجهمهىهييجيحيخ  نم  مينجنحنخ 
ئي  يميىييذٰرٰىٰ  ٌّ    ٍّ    َّ      ُّ  ِّ     ّٰئرئزئمئنئى 

بنبىبيتر«  ]المائدة: 6[   بم  بربز 

   2   ومن السنة : 
حديث عبد الله بن عمر ^ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: < لَ تُقْبَلُ صَلَةٌ بغَِيِْ طُهُورٍ >.1

أَ >.2  ِ صلى الله عليه وسلم : < لَا تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّ وحديث أبي هريرة ÷ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّ

   3   الإجماع : فقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء السبيل إليها.3 

فأحسني وضوءك وتهيئي للوقوف بين يدي الله

خامسًا: سنن الفطرة

الصــاة  الأنبيــاء عليهــم  اتبــاع ســنن  المســتقيمة، وهــي  والِخلْقــة  القويمــة  الســنة  هــي  الفط��رة 
المــرأة. تناســب  التــي  الفطــرة  ســنن  بعــض  اخترنــا  وقــد  والســام؛ 

 عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ ÷ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: < الفِطْرَةُ خَْسٌ : الِختَانُ، وَالِسْتحِْدَادُ، وَنَتفُْ الِإبْطِ، 
ارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأظَْفَارِ >.4 وَقَصُّ الشَّ

وَاكُ >.5 وعَنْ عَائِشَةَ ‘ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: <عَشٌْ مِنَ الْفِطْرَةِ : ..> وذكر منها : < السِّ

)1( رواه مسلم )224(
)2( رواه البخاري )135( ومسلم )225(

)3( الإجماع لابن المنذر )ص: 41( 
)4( رواه البخاري )6297( ومسلم )257( 

)5( رواه مسلم )261(
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   1   الختان : وهو قطع جلدة تكون في أعلى فرجها مثل النواة أو كعرف الديك، والمقصود 
قطع الجلدة المستعلية من دون استئصاله.1

        حكمــه : اتفقــوا عــى أن الختــان في حــق الرجــال، والخفــاض في حــق الأنثــى مــروع، ثــم 
اختلفــوا في وجوبــه :

فقال أبو حنيفة ومالك: هو سنة في حقها، وليس بواجب وجوب فرض، ولكن يأثم تاركوه.
وقال الشافعي : هو فرض على الذكور والإناث.

وقال أحمد : هو واجب على الرجال رواية واحدة، وعنه في النساء روايتان، أظهرهما الوجوب.2 
ففــي حديــث عائشــة ‘ قالــت ، قــال رســول الله × : <إذَِا جَلَــسَ بَــنَْ شُــعَبهَِا الْرَْبَــعِ وَمَــسَّ 

تَــانَ فَقَــدْ وَجَــبَ الْغُسْــلُ>.3 تَــانُ الِْ الِْ
        حكمته : فيه تهذيب وتعديل لشهوتها.

   2   الاستحداد : حلق شعر العانة.
   3   نتف الإبط : إزالة الشعر الذي يكون أسفل الإبط.             

      وذلك أن شعر الإنسان ثلاثة أقسام 
      أ    قسم نصَّ الشرع على تحريم إزالته : كشعر اللحية، والحاجب.

     ب   قسم نصَّ الشرع على طلب إزالته : كشعر العانة والإبط.
ــرع : كشــعر اليديــن والســاقين، والصــدر والظهــر، فيبقــى عــى  ــه الش ــكت عن ــم س      جـــ    قس

الإباحــة في الــرك والأخــذ منــه.

   4   قصُّ الأظفار
ــا : النظافــة والنقــاء ممــا قــد يكــون تحتهــا مــن الأوســاخ والترفــع عــن  ه ــن قصِّ ــة م         الحكم

التشــبه بغــر المســلمين أو بــذوات المخالــب والأظفــار مــن الحيوانــات.4
 

)1( فتح الباري لابن حجر )10/ 340( بتصرف
)2( اختلاف الأئمة العلماء  لابن هبيرة توفي سنة 065هـ)1/ 243(، وانظر: مراتب الإجماع  لابن حزم ت 654هـ)ص: 

751(،فتح الباري لابن رجب  ت 597هـ)1/ 273( 
)3( البخاري)192(، مسلم)843( و المراد : ختان الرجل وختان المرأة.

)4( فتاوى اللجنة الدائمة )5/ 193(
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       أقصى وقت لحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار أربعون يومًا.
ــطِ،  بِ ــارِبِ، وَتَقْلِيــمِ الْظَْفَــارِ، وَنَتْــفِ الِْ ــا فِ قَــصِّ الشَّ ــتَ لَنَ عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالِــكٍ ÷ قــال : وُقِّ

ــةً.1 ــرَ مِــنْ أَرْبَعِــنَ لَيلَْ كَ أَكْثَ ــرُْ ــةِ، أَنْ لَ نَ وَحَلْــقِ الْعَانَ

بِّ >.2  وَاكُ مَطْهَرَةٌ للِْفَمِ مَرْضَاةٌ للِرَّ    5   السواك : < السِّ

      حكم السواك

       السواك مسنون كل وقت، ويتأكد استحبابه فيما يلي :
       عند الوضوء.             عند الصلاة.             عند دخول المنزل.             عند قراءة القرآن.    

       عند القيام من الليل.                                    عند تغير رائحة الفم.

       يجوز استخدام الفرشاة ومعجون الأسنان في تنظيف الفم والأسنان.

سادسًا: أحكام الآنية

       الآنية : جمع إناء، وهو الوعاء الذي يُمع فيه الماء.
        علاقــة الآنيــة بالطهــارة : قديــاً كان النــاس يحتاجــون إلى الآنيــة لجمــع مــاء الطهــارة 

فيهــا لذلــك أورد الأئمــة بابًــا خاصًــا بالآنيــة لعلاقتــه بالــاء الــذي يُتطهــر بــه. 
ه الدليل بالتَّحريم مثل: جميع الأواني مباحة؛ لأن الأصل فيها الإباحة إلا ما خصَّ

   أ   أوانــي الذهــب والفضــة : إذا كان الإنــاء مــن الذهــب أو الفضــة، يحــرم اتخــاذه 
آثــم. لكنــه  صحيــح،  فوضــوؤه  منــه  أحــد  توضــأ  فــإن  واســتعماله، 

ــرم عــى الرجــال والنســاء الأكل والــرب وجميــع أنــواع الاســتعمال في آنيــة الذهــب          يح
ةِ،  هَبِ وَالفِضَّ بُوا فِ آنيَِةِ الذَّ والفضة، عَنْ حُذَيْفَةَ ÷ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: < لَا تَشَْ

نْيَــا وَلَنـَـا فِ الآخِــرَةِ >.3 َــا لَـُـمْ فِ الدُّ وَلَا تَأكُْلُــوا فِ صِحَافِهَــا، فَإِنَّ
)1( رواه مسلم )258(

 )2( صحيح: أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم  كتاب الصيام باب سواك الرطب واليابس للصائم وأخرجه موصولًا:
في  خزيمــة  وابــن  والدارمــي)711(،  شــيبة)1803(  أبي  )4598(،وابــن  يعــى  وأبــو    ، والنســائي)5(   )24925( أحمــد 

بــه عنهــا  الله  عائشــة رضي  عــن  طــرق  مــن  وغيرهــم  صحيحــه)135( 
)3( رواه البخاري )5426( ومسلم )2067(

فقه الطهارة )1(
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فقه الطهارة )1(

  ب  آنية الكفار :

       تبــاح آنيــة الكفــار إن جُهِــلَ حالهــا؛ لأن الأصــل في الأشــياء الطهــارة إلا أن يــأتي 
كَــةٍ.2  مُشِْ امْــرَأَةٍ   1 مَــزَادَةِ  مِــنْ  وَأَصْحَابُــهُ  النَّبـِـيّ صلى الله عليه وسلم  توضــأ  وقــد  الحاظــر؛ 

        فإن علم الإنسان نجاستها وجب غسلها، ثم يجوز له استعمالها في الوضوء وغيره.
هَا فَلاَ تَأكُْلُوا فِيهَا، وَإنِْ لَْ تَِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا >.3 لقوله صلى الله عليه وسلم: < إنِْ وَجَدْتُمْ غَيَْ

          فائدة
       الآنية المصنوعة في بلاد الكفار يباح اقتناؤها واستعمالها إذا كانت مادتها مباحة.

سابعًا: أقسام المياه

تنقسم المياه إلى ثلاثة أقسام4 :     طهور                   طاهر                   نجس

   القسم الأول   الماء الطهور

        هــو الــاء الباقــي عــى أصــل خلقتــه كــاء البحــر، والخــارج مــن الأرض، ومــاء المطــر، وغــر 
ذلــك. قــال تعــالى: »قىقيكاكلكم« ]الفرقــان: 48[ 

        حكمه : أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره.

           الم��اء الطه��ور  إذا خالطتــه مــادة طاهــرة، كأوراق الأشــجار أو الصابــون أو غــر ذلــك مــن 
المــواد الطاهــرة، ولم يغلــب ذلــك المخالــط عليــه، فالصحيــح أنــه طهــور يجــوز التطهــر بــه مــن 

الحــدث والنجاســة.

)1( المزادة: هي قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها. فتح الباري )1/ 452(
)2( رواه البخاري )344( ومسلم )682( من حديث عمران بن حصين

)3( رواه البخاري )5478( ومسلم )1930( من حديث أبي ثعلية الخشني ÷.
)4( هــذا قــول الجمهــور مــن العلــاء، وهنــاك تقســيم آخــر للــاء بأنــه طهــور ونجــس، وهــو قــول عنــد الحنفيــة واختــاره ابــن تيميــة 

من الحنابلة.	
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    القسم الثاني   الماء الطاهر
         هو الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بغير نجاسة وغلب عليه حتى غيَّ وصفه.

        مثــال : الــاء إذا خالطــه الصابــون والمــواد المنظفــة الأخــرى ، وكــذا إذا خالطــه مــواد مطهــرة  
مثــل <البيتاديــن> وغــره ، وكــذا إذا خالطــه مــواد معقمــة مثــل <الديتــول> وغــره، كل هــذه المــواد 

إذا غلبــت عــى الــاء وغــرت أوصافــه فإنــه يصير طاهرًا.

      حكمه : طاهر في نفسه، إلا أنه لا يرفع الحدث لتغير صفة من صفاته. أي لا يُتوضأ به. 
      لكن يصح استعماله في إزالة النجاسات والتطهير به.

    القسم الثالث  الماء المتنجس

         هو الماء الذي تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه بنجاسة، سواء كان هذا الماء قليلً أو كثيًرا. 

      حكمه : لا يجوز استعماله في العبادات ولا في العادات.

           فوائد
            إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو طهارته بنى على الأصل وهو الطهارة.

            إذا اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما توضأ مما غلب على ظنه طهارته.

                  الماء المتبقي في الإناء بعد الوضوء أو الاغتسال الذي يُغتَرف منه؛ فهذا الماء يُطلق 
             عليه ) فضل الماء ( وحكمه جواز الاغتسال والوضوء منه.

            لحديث ابْنَ عَبَّاسٍ ^:  أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بفَِضْلِ مَيمُْونَةَ.1 

)1( رواه مسلم )323(

فقه الطهارة )1(
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ا: النجاسة وأقسامها وأحكامها
ً
ثامن

منهــا،  أصابــه  مــا  ويغســل  عنهــا  ه  يتنــزَّ أن  المســلم  عــى  يجــب  التــي  القــذارة  هــي   :  النجاس��ة 
قال الله تعالى: »تختم« ]المدثر: 4[ 

      أقسام النجاسة

  1  النجاســة الذاتيــة : وهــي أن يكــون الــيء نجسًــا بذاتــه مثــل بــول الآدمــي وغائطــه ودم 
الحيــض والنفــاس .. وهــذه الأشــياء لا يمكــن تطهيرهــا بالــاء؛ لأن ذاتهــا نجســة.

  2  النجاسة الحكمية : وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر مثل :
       الثوب إذا أصابه البول                                     والنعل إذا وطئ بها الغائط

       وهذه الأشياء يمكن تطهيرها؛ لأن ذاتها طاهرة، والنجاسة طارئة عليها.

    درجات النجاسة
  1   النجاسة الخفيفة : مثل بول الصبي الرضيع الذي لم يأكل الطعام، إذا أصاب الثوب ونحوه.

وغالــب  والنفــاس،  الحيــض  ودم  وغائطــه،  الآدمــي  بــول  مثــل   : المتوســطة  النجاســة    2   
النــوع. هــذا  مــن  النجاســات 

  3   النجاسة الغليظة : وهي نجاسة ما ولغ فيه الكلب.

     كيفية تطهير النجاسات

     أ   التطهيــر مــن بــول الغــام الرضيــع يكــون بــرش الــاء عــى الثــوب، وأمــا الجاريــة 

غُسِــا جميعًــا.1  طَعِــاَ  فــإِذا  الطَّعــامَ،  يَطْعــاَ  لَْ  مــا  ؛ هــذا  البــول  الــذي أصابــه  المــكان  فيُغســل 

ِ صلى الله عليه وسلم،  عَــامَ، إلَِ رَسُــولِ اللَّ ــا أَتَــتْ باِبْــنٍ لَـَـا صَغِــرٍ، لَْ يَــأكُْلِ الطَّ َ فعَــنْ أُمِّ قَيـْـسٍ بنِـْـتِ مِْصَــنٍ، أَنَّ
ِ صلى الله عليه وسلم فِ حَجْــرِهِ، فَبَــالَ عَــىَ ثَوْبـِـهِ، فَدَعَــا بـِـاَءٍ، فَنضََحَــهُ وَلَْ يَغْسِــلْهُ.2 فَأَجْلَسَــهُ رَسُــولُ اللَّ

)1( سنن أبي داود )1/ 103( من كلام قتادة بن دعامة السدوسي ’، توفي )118 هـ(
)2( البخاري)223(،مسلم )287(.
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وعن أبي السمح خادم النبي  صلى الله عليه وسلم  عن النبي صلى الله عليه وسلم < يُنضَْحُ بَوْلُ الغُلَمِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الجاَرِيَةِ >1.

         فائدة
      إذا أصابَ الثَّوبَ أو البَدنَ نجاسةٌ: فالمقصود إزالةُ النجاسة مِن المكان الذي أصابتهْ، 

      ولا يُقصَد بذلك غسْلُ الثوب كلِّه كما يظنُّه بعضُ الناس.

لك في الأرض؛ فعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْدُْرِيِّ :   ب  تطهير النعل يكون بالدَّ
أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  قَالَ : < إذَِا جَاءَ أَحَدُكُمُ الَْسْــجِدَ، فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ، فَلْيَنظُْرْ فِيهَا، فَإِنْ رَأَى بَِا 

ــهُ بـِـالْرَْضِ، ثُــمَّ ليُِصَــلِّ فِيهِمَ >.2  خَبَثًــا )أذىً- قــذرًا( فَلْيُمِسَّ

ــرُهُ الــراب، عَــنِ امْــرَأَةٍ مِــنْ بَنـِـي عَبْــدِ الْشَْــهَلِ  ــرأة : يُطَهِّ ــوب الم ــل ث ــر ذي   جـــ   تطهي

ِ، إنَِّ لَنَــا طَرِيقًــا إلَِ الَْسْــجِد مُنتْنَِــةً فَكَيـْـفَ نَفْعَــلُ إذَِا مُطِرْنَــا؟ قَــالَ: <  قَالَــتْ: قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللَّ
ــذِهِ >3 أَلَيـْـسَ بَعْدَهَــا طَرِيــقٌ هِــيَ أَطْيَــبُ مِنهَْــا؟ > قَالَــتْ: قُلْــتُ: بَــىَ. قَــالَ: < فَهَــذِهِ بَِ

ــراش، إذا أصــاب البــولُ أو الغائــطُ الأرضَ أو الفــراشَ، فــإن  ــر الأرض والف    د   تطهي
الغائــط يــزال ويصــب مكانــه مــاء، أمــا البــول فيُصــب عليــه الــاء؛ عــن أَنَــسَ بْــنَ مَالـِـكٍ ÷ قَــالَ: 
ـاسُ، فَنهََاهُــمُ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَــاَّ قَــىَ بَوْلَــهُ دَعَــا  جَــاءَ أَعْــرَابٌِّ فَبَــالَ فِ طَائِفَــةِ الَمسْــجِدِ، فَزَجَــرَهُ النّـَ

ــهُ عَلَيْــهِ.4 ــوٍ مِــنْ مَــاءٍ فَصَبَّ بدَِلْ

)1( صحيــح: أخرجــه أبــو داود)36(، والنســائي)309(، وابــن ماجــه)526(، وابــن خزيمــة)283(، والطــراني )589(، 
كلهــم مــن طريــق عبــد الرحمــن بــن مهــدي، حدثنــي يحيــى بــن الوليــد، حدثنــي محــل بــن خليفــة، حدثنــي أبــو الســمح ÷ بــه.

)2( صحيــح: أخرجــه أحمــد)11153(، وابــن أبي شــيبة)7974(، وابــن خزيمــة)1017( والدارمــي)1378( وابــن حبــان 
)2185( مــن طــرق عــن حمــاد بــن ســلمة عــن أبي نعامــة الســعدي عــن أبي نــرة عــن أبي ســعيد الخــدري ÷ بــه.

)3( صحيــح: أخرجــه ابــن أبي شــيبة)621(، وأبــو داود)384( مــن طــرق عــن عبــد الله بــن عيســى عــن موســى بــن عبــد الله 
بــن يزيــد عــن امــرأة مــن بنــي عبــد الأشــهل.

)4( رواه البخاري )221( ومسلم )284(
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لْــك والغَسْــل؛ عَــنْ أَسْــاَءَ ‘ قَالَــتْ: جَــاءَتِ امْــرَأَةٌ إلَِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم    هـــ   دم الحيــض، يُطهــر بالدَّ
فَقَالَــتْ: إحِْدَانَــا يُصِيــبُ ثَوْبََــا مِــنْ دَمِ الْيَـْـض، كَيـْـفَ تَصْنـَـعُ بـِـهِ؟ قَــالَ: < تَُتُّــهُ، ثُــمَّ تَقْرُصُــهُ باِلْــاَءِ، 

ثُــمَّ تَنضَْحُــه1ُ، ثُــمَّ تُصَــيِّ فِيــهِ >.2

         فائدة
رَتْ إزالتُه لا يضر فعن مُعاذَةَ قالَت : سأَلتُ             بقاء بقع الدم في الثوب بعد الغسل إذا تعسَّ

مُ  مِ يَــكـــونُ فـي الثــوبِ. وفـي رواية : قُلتُ : أرأَيتِ الثَّوبَ يُصيبُه الدَّ      عائشةَ ‘ عــن الــدَّ
      فأَغسِلُه، فلا يَذهَبُ أثَرُه. فقالَتِ: الماءُ طَهورٌ . وفي لفظ قالت : لَيسَ بشَىءٍ.3

   و   ولوغ الكلب في الإناء، يغسل سبعًا أولاهن بالتراب؛ عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ ÷ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
ابِ >.4   َ اتٍ أُولَهُنَّ باِلتُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم : < طَهُورُ إنَِاءِ أَحَدِكُمْ إذَِا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبعَْ مَرَّ

     فائدة
ــن يســر ســائر النَّجاســات التــي يشــقّ التحــرز منهــا، كرشــاش البــول اليســر  ــى ع         يُعفَ
 : تعــالى  الله  لقــول  ذلــك؛  وغــر  البــدن،  أو  الثــوب  أصــاب  إذا  ــرْف  الطَّ يدركــه  لا   الــذي 

بجبحبخبمبهتج«  ]الحج: 78[.5  »ئه 

ــة، وذكرهــا المصــي في الصــاة أو بعــد  ــة نجاس ــدن أو البقع ــوب أو الب ــي الث          إذا كان ف
الصــاة؛ فــإن ذلــك فيــه تفصيــل:

    أ    إذا ذكــر ذلــك وهــو فــي الصــاة، أزال النجاســة، أو ألقــى مــا عليــه نجاســة بــرط 
عــدم كشــف العــورة، واســتمر في صلاتــه، وصلاتــه صحيحــة.

ــاة بحيــث لــو ألقــى مــا عليــه النجاســة انكشــفت  ــاء الص ــا أثن ــتطع إزالته ــم يس   ب   إذا ل
عورته، أو كانت النجاسة على بدنه، فحينئذ ينصرف من صلاته ثم يزيل النجاسة ثم يعيد الصلاة.

)1( أي تقــره وتحكــه وتنحتــه ثــم تدلــك موضــع الــدم بأطــراف أصابعهــا ليتحلــل ثــم تغســله. شرح النــووي عــى مســلم )3/ 
199( وفتــح البــاري لابــن حجــر )1/ 331(
)2( رواه البخاري )227( ومسلم )291(

)3( صحيح موقوف : أخرجه البيهقي في الكبرى)4169 ، 4170( من طريقين عن معاذة بنت عبد الله العدوية  به
)4( رواه البخاري )172( ومسلم )279( واللفظ له

)5( بدائع الصنائع للكاساني )1/ 80( والفتاوى الكبرى لابن تيمية )5/ 314( 
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   جـــ    إذا ذكــر بعــد الانصــراف مــن الصــاة أنــه صــى في ثــوب فيــه نجاســة، أو صــى على 
بقعة فيها نجاسة، أو صلى وفي جسده نجاسة، فصلاته صحيحة.

          إذا اشْــتُبِهَتْ ثيــاب طاهــرة بنجســة أو محرمــة، ولم يجــد غيرهــا، اجتهــد وصــى فيــا غلــب 
على ظنه طهارته، وصلاته صحيحة إن شاء الله.

ا: آداب قضاء الحاجة ًـ تاسع

 لقضاء الحاجة آداب منها ما يلي :
        عــدم اصطحــاب شــيء فيــه اســم الله تعالــى - خاصــة المصحــف - إلا إن خافــت 

يــاع. عليــه الضَّ

             فائدة
الهاتف الذي عليه المصحف ) مقروءًا أو مكتوبًا ( ليس له حكم المصحف.

        تقديم الرِّجل اليُسرَى عند الدخول واليمنى عند الخروج
قــال ابــن تيميــة : اســتقرت قواعــد الشريعــة عــى أن الأفعــال التــي تشــرك فيهــا اليمنــى واليــرى 
المســجد  ودخــول  والغســل،  كالوضــوء،  الكرامــة؛  بــاب  مــن  كانــت  إذا  اليمنــى  فيهــا  م  تُقــدَّ

والمنــزل، والخــروج مــن الخــاء، ونحــو ذلــك.
م اليسرى في ضد ذلك؛ كدخول الخلاء، وخلع النعل، والخروج من المسجد.1 وتُقدَّ

لِــهِ، وطُهُــورِهِ،  لِــهِ، وتَرَجُّ ــنُ، في تَنعَُّ لحديــث عائشــة ‘ قالــت : كانَ النبــيُّ × يُعْجِبُــهُ التَّيَمُّ
ــهِ. 2 وفي شَــأنْهِِ كُلِّ

        الذكر عند دخول الخلاء
هُــمَّ إنِِّ أَعُــوذُ بـِـكَ  عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ ÷ قَــالَ: كَانَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم إذَِا دَخَــلَ الخـَـاَءَ قَــالَ: < اللَّ

مِنَ الخبُُثِ وَالخبََائِث3ِ >.4   فقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ إظهارًا للعبودية ويجهر بها للتعليم.5
)1( مجموع الفتاوى )21/ 109( 

)2( البخاري )426(، مسلم )268(
)3( أي: ذكران الشياطين وإناثهم. فتح الباري لابن حجر )1/ 244(

)4( رواه البخاري )6322( ومسلم )375( 
)5( فتح الباري لابن حجر )1/ 244(

فقه الطهارة )1(



69

        التستر عن أعين الناس

ِ صلى الله عليه وسلم إلَِ الْـَـاَءِ، وَكَانَ إذَِا أَرَادَ  ــنِ بْــنِ أَبِ قُــرَادٍ قَــالَ : خَرَجْــتُ مَــعَ رَسُــولِ اللَّ حَْ عَــنْ عَبـْـدِ الرَّ
الْاَجَــةَ أَبْعَــدَ.1  أي ابتعــد عــن أعــن النــاس.

       عدم كشف العورة إلا بعد أن تدنو من الأرض

وهذا الأدَب مُستحب بالاتفاق.2 

ويشــهد لــه حديــث ابْــنِ عُمَــرَ ^ : أَنَّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَِا أَرَادَ حَاجَــةً لَ يَرْفَــعُ ثَوْبَــهُ حَتَّــى يَدْنُــوَ 
مِــنَ الْرَْضِ.3

        عدم استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء دون البُنيان )على المختار(

فَــاَ  الغَائِــطَ،  أَحَدُكُــمُ  أَتَــى  إذَِا   > ِ صلى الله عليه وسلم  رَسُــولُ اللَّ قَــالَ  قَــالَ:   ÷ الأنَْصَــارِيِّ  ــوبَ  أَيُّ أَبِ  عَــنْ 
 4.< بُــوا  غَرِّ أَوْ  قُــوا  شَِّ وَلَكِــنْ  ظَهْــرَهُ،  ـَـا  يُوَلِّ وَلَا  القِبلَْــةَ  يَسْــتَقْبلِِ 

وَعَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ ÷ عَــنْ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: < إذَِا جَلَــسَ أَحَدُكُــمْ عَــىَ حَاجَتـِـهِ، فَــاَ يَسْــتَقْبلِِ 
الْقِبلَْــةَ، وَلَ يَسْــتَدْبرِْهَا >.5

ة         ترك الكلام في الخلاء إلا لحاجة مُلِحَّ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ^ : أَنَّ رَجُلً مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيهِْ.6

)1( صحيــح: أخرجــه ابــن ابي شــيبة )1135( وأحمــد)15660(، والنســائي)16( مــن طريــق  يحيــى بــن ســعيد )القطــان(، 
قــال: حدثنــي أبــو جعفــر عمــر بــن يزيــد، قــال: حدثنــي الحــارث بــن فضيــل، وعــارة بــن خزيمــة بــن ثابــت، عــن عبــد الرحمــن بــن 

أبي قــراد رضي الله عنــه بــه.
)2( شرح سنن أبي داود لابن رسلان، المتوفى: 844 هـ )1/ 347(

)3( اختلــف فيــه عــى الأعمــش:  فــرواه مــرة عــن ابــن عمــر مرســاً وموصــولً:  أبــو داود )14(، والترمــذي)14(،  والبيهقــي 
الترمــذي وكلا الحديثــن  قــال  الترمــذي)14( وأبــو داود)14( والدارمــي)666(    : أنــس  الكــرى)465(. ومــرة عــن  في 

مرســل وكــذا قــال العقيــي . وقــال الدارقطنــي والحديــث غــر ثابــت عــن الأعمــش ، وضعفــه أبــو داود .
)4( رواه البخاري )144( ومسلم )264(

)5( رواه مسلم )265(
)6( رواه مسلم )370( 
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       عدم لمس الفرج باليد اليمنى وعدم الاستنجاء بها
فَــاَ يَمَــسَّ ذَكَــرَهُ  أَتَــى أحَدُكُــم الخـَـاَءَ  قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : < إذَِا  قَــالَ :  قَتَــادَةَ ÷  عــن أَبِ 

1.< بيَِمِينـِـهِ  يَسْــتَنجِْي  وَلَا  بيَِمِينـِـهِ، 
عَــلُ شِــاَلَهُ لِــاَ  ــهِ، وَيَْ ــهِ وَثيَِابِ ابِ ــهُ لطَِعَامِــهِ وَشََ عَــلُ يَمِينَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم : كَانَ يَْ وعَــنْ عَائِشَــةَ ‘ أَنَّ النَّبِ

سِــوَى ذَلِــكَ.2 

       إذا تمسحت المرأة بمنديل أو ما أشبهه فلتمسح وترًا وأقله ثلاث مرات
هُ قَالَ: < مَنِ اسْتَجْمَر3َ فَلْيُوترِْ >.4 عن أَبي هُرَيْرَةَ ÷ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ

وعَنْ سَلْمَنَ ÷ : نََانَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَنجِْيَ بأَِقَلَّ مِنْ ثَلَثَةِ أَحْجَارٍ.5 

       غسل اليد بالصابون ونحوه بعد قضاء الحاجة
عــن مَيمُْونَــة ‘ قَالَــتْ : صَبَبـْـتُ للِنَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم غُسْــاً، فَأَفْــرَغَ بيَِمِينـِـهِ عَــىَ يَسَــارِهِ فَغَسَــلَهُمَ، ثُــمَّ 

ابِ.6 َ غَسَــلَ فَرْجَــهُ، ثُــمَّ قَــالَ بيَِــدِهِ الأرَْضَ فَمَسَــحَهَا باِلــرُّ
بَ بشِِــاَلهِِ الْرَْضَ، فَدَلَكَهَــا دَلْــكًا  وعنــد مســلم : ثُــمَّ أَفْــرَغَ عَــىَ فَرْجِــهِ، وَغَسَــلَهُ بشِِــاَلهِِ، ثُــمَّ ضََ

شَــدِيدًا.7

       تقول دعاء الخروج غفرانك 
عن عَائِشَة ‘ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَِا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ قَالَ: < غُفْرَانَكَ >.8

)1( رواه البخاري )153( ومسلم )267(
داود)323(،  أبــو   ،)26460( أحمــد  أخرجــه   :  ‘ حفصــة  حديــث  مــن   : وشــواهده  طرقــه  بمجمــوع  حســن   )2(
والنســائي)10532( . وحديــث عائشــة ‘: أخرجــه أحمــد )25373( وعبــد بــن حميــد في المنتخــب)1639(، وأبــو داود 

شــيبة)25978(  أبي  وابــن  أحمــد)25321(،  وأخرجــه   )33(
)3( أي مَن استعمل الحجارة الصغيرة في الاستنجاء

)4( رواه البخاري )161( ومسلم )237(
)5( رواه مسلم )262( 

)6( رواه البخاري )259(
)7( رواه مسلم )317(

)8( صحيــح :   أخرجــه ابــن أبي شــيبة )7( وابــن حبــان)14440( والدارمــي )680( والبخــاري في الأدب المفــرد)693(، 
و أبــو داود )30( عــن إسرائيــل، عــن يوســف بــن أبي بــردة، عــن أبيــه عــن عائشــة ‘ بــه.
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عاشرًا : الوُضوء وأحكامه

         الوُضوء )بالضم( هو غسل أعضاء الوضوء.
         الوَضوء )بالفتح( هو الماء الذي يُتوضأ به.1

   1   تعريف الوضوء

الوُضــوء )لغــةً( : مشــتق مــن الوضــاءة، وهــي الحســن والنظافــة؛ وســمي بذلــك لأن المصــي 
يتنظــف بــه فيصــر وضيئًــا.2 

               )شرعًا( : استعـمـال الـمـاء فـي الأعضـــاء الأربــعـــة - وهي الــوجــــه واليــدان والرأس  
               والرجلان- على صفةٍ مخصوصةٍ في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى.3

   2  فضل الوضوء

    أ   علامة لقوة الإيمان

افِظُ عَلَ الْوُضُوءِ إلَِّ مُؤْمِنٌ >.4  ِ صلى الله عليه وسلم: < لَ يَُ عَنْ ثَوْبَانَ ÷ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ

   ب  سبب للتخلص من أثر الذنوب
ــأَ فَأَحْسَــنَ الْوُضُــوءَ خَرَجَــتْ  ــانَ ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < مَــنْ تَوَضَّ ــنِ عَفَّ عَــنْ عُثْــاَنَ بْ

ــتِ أَظْفَــارِهِ >.5  ــرُجَ مِــنْ تَْ ــى تَْ خَطَايَــاهُ مِــنْ جَسَــدِهِ، حَتَّ

)1( فتح الباري لابن حجر )1/ 232(
)2( شرح النووي على مسلم )3/ 99( وفتح الباري لابن حجر )1/ 232(

)3( الإقناع للحجاوي)1/ 23( والروض المربع للبهوتي )ص: 28(
 )1037( حبــان  وابــن   )656( )22433(،والدارمــي  أحمــد  أخرجــه  ثوبــان:  حديــث  مــن  وشــواهده:  بطرقــه  )4(حســن 

.)14548( الكبــر  في  والطــراني 
من حديث عبد الله بن عمرو : أخرجه ابن ماجه )278( والبزار )2367( . 

ومن حديث أبي أمامة: أخرجه ابن ماجه )279( والطبراني في الكبير )8124( 
)5( رواه مسلم )245(
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  جـ  سبب لرفع الدرجات ومحو للخطايا والسيئات
كُــمْ عَــىَ مَــا يَمْحُــو الُله بـِـهِ الْطََايَــا، وَيَرْفَــعُ  عَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ ÷ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: < أَلَ أَدُلُّ
ــكَارِهِ، وَكَثـْـرَةُ الْطَُــا إلَِ  رَجَــاتِ ؟ > قَالُــوا بَــىَ يَــا رَسُــولَ اللهِ قَــالَ: < إسِْــبَاغُ الْوُضُــوءِ عَــىَ الَْ بـِـهِ الدَّ

بَــاطُ >.1 ــاَةِ، فَذَلكُِــمُ الرِّ ــاَةِ بَعْــدَ الصَّ الَْسَــاجِدِ، وَانْتظَِــارُ الصَّ

   د   علامة مميزة لأمتنا بين الأمم يوم القيامة
ا  تـِـي يَأتُْــونَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ غُــرًّ عــن أبي هُرَيْــرَةَ ÷ قَــالَ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ : < إنَِّ أُمَّ

تَــهُ فَلْيَفْعَــلْ >.2  لِــنَ مِــنْ أَثَــرِ الْوُضُــوءِ، فَمَــنِ اسْــتَطَاعَ مِنكُْــمْ أَنْ يُطِيــلَ غُرَّ مَُجَّ

  هـ  تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء
لْيَةُ مِنَ الْؤُْمِنِ، حَيثُْ يَبلُْغُ الْوَضُوءُ >.3  عن أبي هريرة ÷ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: < تَبلُْغُ الِْ

وهذا لا يعني أن نتجاوز في الوضوء محل الأعضاء التي حددها الشرع.

   و  سبب لدخول الجنة
ــأُ فَيُحْسِــنُ وُضُــوءَهُ،  عــن عقبــة بــن عامــر ÷ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: < مَــا مِــنْ مُسْــلِمٍ يَتَوَضَّ

، مُقْبِــلٌ عَلَيهِْــاَ بقَِلْبِــهِ وَوَجْهِــهِ ، إلَِّ وَجَبَــتْ لَــهُ الْنََّــةُ >.4  ثُــمَّ يَقُــومُ فَيُصَــيِّ رَكْعَتَــنِْ

ما أجمل أن تستحضر المرأة المسلمة <فضائل الوضوء>
عند كل وضوء لتزداد حبًا لدينها وحرصًا على طهارتها

)1( رواه مسلم )251(
)2( رواه البخاري )136( ومسلم )246(   

)3( رواه مسلم )250(
)4( رواه مسلم )234(
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    3  شروط الوضوء

        أ   الإسلام            ب  العقل                   جـ التمييز                  د   النية 

فــا يصــحُّ الوضــوء مــن كافــر، ولا مــن مجنــونٍ، ولا مــن صغــر لا يميِّــزه، ولا ممَّــن لم ينــوِ الوضوء؛ 
دًا، أو غســل أعضاءه ليزيل عنها نجاســة أو وســخًا. بأن نَوَى تبرُّ

  هـ  أن يكون الماء طهورًا : فإن كان نجسًا لم يجزئه. 

   و   إزالة المواد التي تمنع وصول الماء إلى الجلد :
           ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل.

              فائدة
طلاء الأظفار )المناكير(، هذا الطلاء يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فيجب إزالته.

   4   فروض الوضوء

   1   غسل الوجه : ومنه المضمضة والاستنشاق

مى « ]المائدة: 6[ لقوله تعالى: » مم 

فأمر بغسل الوجه كله، فمَن ترك شيئًا منه لم يكن مُتَثلِاً أمر الله تعالى.

 والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق، وأَمَر بهما، ولم يُنقَل عنه أنه تركهما.

   2   غسل اليدين مع المرفقين

لقوله تعالى: » مينجنح« ]المائدة: 6[  أي : مع المرافق.1

عَ فِ الْعَضُدِ.2   ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حَتَّى أَشَْ

)1( تفسير ابن كثير )3/ 49(
)2( رواه مسلم)246( من حديث أبي هريرة ÷. 
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   3   مسح الرأس كلِّه، ومنه الأذنان
نم« ]المائــدة: 6[ و)البــاء( في الآيــة للإلصــاق وليســت للتبعيــض؛  لقولــه تعــالى: »نخ 

وهــذا هــو الأظهــر.1  ولم يُنقَــل عنــه صلى الله عليه وسلم أنــه اقتَــرَ عــى مســح بعــض الــرأس.

ويدخــل فــي الــرأس الأذنــان لــا نُقــل عــن النبــي صلى الله عليه وسلم مــن فعلــه، ففــي حديــث عبــد الله بــن عمــرو 
ــبَّاحَتَيِْ فِ أُذُنَيْــهِ،  ^ في وصــف وضــوء النبــي × : < ثُــمَّ مَسَــحَ برَِأْسِــهِ فَأَدْخَــلَ إصِْبَعَيْــهِ السَّ

وَمَسَــحَ بإِِبَْامَيـْـهِ عَــىَ ظَاهِــرِ أُذُنَيـْـهِ>.2

   4   غسل الرجلين مع الكعبين

الوضــوء   صفــة  في  الــواردة  والأحاديــث   ]6 ]المائــدة:  »نىنيهج«  تعــالى:  لقولــه 
تــدلُّ عــى دخــول الكعبــن في المغســول.

        والكعبان : هما العظمان الناتئان في أسفل الساق عند مفصل القدم.

   5   الترتيب بين الأعضاء

مىمي  لملىليمجمحمخمم  لقوله تعالى : »لخ 
بــن  الممســوح  فإدخــال   ،]6 ]المائــدة:  نىنيهج«  نجنحنخنم 

المغســولات يــدلُّ عــى اشــراط الترتيــب.3

   6   الُموالاة 
وهــي أن يكــون غســل الأعضــاء المذكــورة متواليًــا بحيــث لا يفصــل بــن غســل عضــو والعضــو 

الــذي قبلــه بفاصــل طويــل عرفًــا، بــل يُتابـِـع غســل الأعضــاء.
              فائدة

            تسقط الموالاة بالعذر كما لو احتاج إلى إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة،
            أو احتاج إلى زيادة ماء ونحو ذلك.

)1( تفسير ابن كثير )3/ 49(
)2(  حسن أخرجه أبو داود )135( من طريق موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.	

)3( تفسير ابن كثير )3/ 51( بنحوه
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   5  سنن الوضوء  

   أ    التسوك.

  ب  التسمية في أول الوضوء.

  جـ   غسل الكفين ثلاثًا في أول الوضوء.

   د   غسل الأعضاء ثلاثًا ثلاثًا، إلا الرأس والأذنين، فلا يزاد في مسحهم على مرة واحدة.

  هـ   التيامن: وهو البدء باليمين في أعضاء الوضوء.

   و   تخليل اللحية الكثيفة؛ أما إذا كانت اللحية خفيفة تصف البشرة وجب غسل باطنها.

   ز   تخليل ما بين أصابع اليدين والرجلين.

  حـ   دَلْكُ الأعضاء باليد.

  ط  الاقتصاد في الماء  

  ي  الدعاء بعد الوضوء. 

   ك  صلاة ركعتين بعد الوضوء.

   6   صفة الوضوء الكامل

    أ   استحضار النية في القلب.

   ب   التسوك.

   ج  التسمية : فيقول: ) باسم الله (.

    د   غسل الكفين )ثلاث مرات(.

   هـ    التمضمض، والاستنشاق، والاستنثار )ثلاث مرات(

فقه الطهارة )1(
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          والمضمضة : هي إدخال الماء في الفم وتحريكه.
          والاستنشاق : هو جذب الماء بالنفس في الأنف.

          وتكون المضمضة والاستنشاق بغَرْفة واحدة وتكرر ثلاثًا، ويجوز بثلاث غرفات.
          والاستنثار : هو إخراج الماء من الأنف.

             فائدة
              تركيبة الأسنان أو الأسنان الصناعيَّة لا يـجب على الإنسان أن يُزِيلها إذا أراد

             الوضوء أو الغسل.
              لا يـجب خلع الـخاتم من إصبع اليد عند الوضوء، لحديث ابْنِ عُمَرَ ^ أنه

ِ صلى الله عليه وسلم خَاتَاً مِنْ وَرِق1ٍ، وَكَانَ فِ يَدِهِ.2 ذَ رَسُولُ اللَّ َ               قَالَ: اتَّ
               ولم يُنقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه خلعه في الوضوء، لكن لا بد من إيصال الماء إلى الجزء أسفله.

               يجب إيصال الماء إلى الجزء الذي يستره الخاتم أو المعصم أو الساعة.

   و  غسل الوجه )ثلاث مرات(.
حدّ الوجه : من منابت شعر الرأس إلِى أسفل الذقن طولً، ومن الأذن إلِى الأذن عرضًا.

                مسألة
                  الأصل في الكحل أنه لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة.

                  إلا إذا وُجدت مواد مصنعة تمنع وصول الماء إلى البشرة فيجب إزالتها.

   ز   غسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع إلى المرفق ثلاث مرات، ثم اليسرى كذلك.

م الــرأس إلِى قفــاه، ثــم     ح  مســح الــرأس : ويكــون بتبليــل اليــد بالــاء، ثــم مســح مقــدَّ
لحاجــة. إلا  الأفضــل  عــى  واحــدة(،  )مــرة  أخــرى  مــرة  مــه  مقدَّ إلِى  الرجــوع 

  ط  مسح وسط الأذنين بالسبابتين، وظاهرَهما بالإبهامين )مرة واحدة(.

)1( أي من الفضة
)2( رواه البخاري )5873( ومسلم )2091(
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    ماذا تفعل المرأة إذا خافت أن ينتفش شعرها ؟
        تمسح رأسها من مقدم الرأس إلى قفاها فقط ولا تردّ يدها مرة أخرى.  

قال ابن قدامة : من كان له شعر يخاف أن ينتفش بردِّ يديه لم يردهما.

قيل للإمام أحمد : من له شعر )طويل( كيف يمسح في الوضوء ؟
فأقبل أحمد بيديه على رأسه مرة، وقال: هكذا كراهية أن ينتشر شعره.

يعني أنه يمسح إلى قفاه ولا يرد يديه.

وهناك صفة أخرى:
سئل أحمد : كيف تمسح المرأة ؟

مِــه، ثــم رفعهــا فوضعهــا حيــث  فقــال : هكــذا. ووضــع يــده عــى وســط رأســه، ثــم جرّهــا إلى مُقدَّ
ــرِه.1  هــا إلى مُؤخَّ منــه بــدأ، ثــم جرَّ

     فائدة
        ليست المرأة مأمورة بأن تمسح شعرها إلى مُنتهاه، لأن الله لم يقل )امسحوا بشعوركم( 

نم« ]المائدة: 6[ وإنما جاء الأمر في كتاب الله : » نخ 

        لا حرج على المرأة في لفِّ شعرها أو جعله ضفائر، وتمسح عليه في الوضوء كيفما كان. 

        إذا كان عــى رأس المــرأة شيء ممــا يوضــع للزينــة ، مــن أربطــة أو قطــع بلاســتيكية )توكــة( 
ونحوهــا، لزمهــا أن تنزعهــا إذا كانــت تغطــي جــزءا مــن رأســها، وهــذا عــى القــول بوجــوب 

مســح جميــع الــرأس.

        يجــوز للمــرأة أن تمســح عــى الخــار خاصــة إذا وُجــدت مشــقة: إمــا لــرودة الجــو، أو لمشــقة 
النــزع واللــف مــرة أخــرى.2

)1( المغني لابن قدامة )1/ 87(
)2( الشرح الممتع على زاد المستقنع )1/ 239(
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     مسألة : الأصباغ التي تُوضَع على الرأس تنقسم إلى قسمين :

       1  أصباغ نباتية مثل الـحنَّاء، وكثيٌر من الصبغات الـموجودة من مبيِّضات الشعر
ن جِرْمًا على الشعر، ولا طبقة عازلة. د لون لا تُكوِّ راته اليوم، فهذه مجرَّ             أو مشقِّ

        حكم مثل هذه الصـبـغـات : هذه لا تُؤثِّر على الوضوء والغسل، فلا تـمنع وصول
د لون.         الماء إلى الشعر وإنما هي مجرَّ

       2  أصباغ مَعْدِنية )صناعية( : لهذه الصبغة جِرْم يمنع وصول الماء إلى الشعر.
        حكمها : يـجــب إزالتها عند الوضوء أو الغسل، ولا يصــحُّ الوضــوء مع وجـــودها

        على الرأس.

  ي   غسل الرجل اليمنى إلِى الكعبين )ثلاث مرات(، ثم اليسرى كذلك.

      مسألة : مَن كان مقطوع اليد أو الرجل، فإنَّه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل؛ 

ئم« ]التغابن: 16[          لقوله تعالى »ئجئحئخ 
        وقوله صلى الله عليه وسلم: < وَإذَِا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَأتُْوا مِنهُْ مَا اسْتَطَعْتُمْ >.1

   ك   الدعاء بعد الفراغ من الوضوء 

فَيُسْــبغُِ  ــأُ  يَتَوَضَّ أَحَــدٍ  مِــنْ  مَــا مِنكُْــمْ  عــن عمــر بــن الخطــاب ÷ عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: < 
ــدًا عَبـْـدُ اللهِ وَرَسُــولُهُ إلَِّ فُتحَِــتْ لَــهُ أَبْــوَابُ  َ إلَِّ الُله وَأَنَّ مَُمَّ الْوَضُــوءَ ثُــمَّ يَقُــولُ: أَشْــهَدُ أَنْ لَ إَِ

ــا شَــاءَ >.2  َ ـةِ الثَّمَنيَِــةُ يَدْخُــلُ مِــنْ أَيِّ الْنَّـَ

)1( رواه البخاري )7288( ومسلم )1337( من حديث أبي هريرة ÷.
)2( رواه مسلم )234(
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     مسائل

  1   يجب استيعاب أعضاء الوضوء بالغَسْل، ويُزال كل ما يمنع وصول الماء إليها.

   2   إذا قامــت المســلمة مــن نومهــا، وأرادت أن تتوضــأ مــن إنِــاء فــا تغــرف منــه بيديهــا حتــى 
تغســلهما ثــاث مــرات؛ لحديــث أَبِ هُرَيْــرَةَ ÷ أَنَّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: < إذَِا اسْــتَيقَْظَ أَحَدُكُــمْ مِــنْ 

ــهُ لَ يَــدْرِي أَيْــنَ بَاتَــتْ يَــدُهُ >.1 نَــاءِ حَتَّــى يَغْسِــلَهَا ثَلَثًــا، فَإِنَّ نَوْمِــهِ، فَــاَ يَغْمِــسْ يَــدَهُ فِ الِْ

   3   يجــب الحــرص علــى إيِصــال المــاء لــكل العضــو الواجــب غســله، خاصــة فيــا بــن أصابــع 
اليدين والرجلين، وكذا المرفقين، والكعبين، والعقبين ] العقب : مؤخر القدم[  .

عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ ÷ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلً لَْ يَغْسِلْ عَقِبَيهِْ فَقَالَ: < وَيْلٌ للَِْعْقَابِ مِنَ النَّارِ >.2 

  4   الأصــل البنــاء علــى اليقيــن، فلــو تيقنــت الطهــارة ثــم شــكت في انتقــاض الوضــوء بنَــتْ 
عــى اليقــن وهــو الطهــارة، ولــو تيقنــت عــدم الطهــارة وشــكت هــل توضــأت أم لا؟ فاليقــن أنهــا 

عــى غــر طهــارة.

ــلمة فغســلت أعضــاء الوضــوء مــرةً مــرةً، أو مرتــن مرتــن، أو بعضهــا  ــأت المس    5  إذِا توض

مــرة، وبعضهــا مرتــن، وبعضهــا ثلاثًــا، فوضوؤهــا صحيــح ولكنهــا تركــت الأفضــل.

   6  إذا توضأت ثم أصابتها نجاسة، فإنها تزيل النجاسة ولا تتوضأ؛ لأن هذا ليس بحدث.

   7  إذا أخرجت ريحًا فلا يلزمها أن تستنجي وإنما يكفيها الوضوء دون استنجاء.

    لا ينبغي

   1   الجهر بالنية عند الوضوء ؛ لأن النية محلها القلب، والجهر بها بدعة.

   2   الإسراف في الماء
لقول الله تعالى: » حجحمخجخمسجسحسخ« ]الأنعام: 141[

)1( رواه البخاري )162( ومسلم )278(
)2( رواه البخاري )165( ومسلم )242( 
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ةِ  هُ سَــيَكُونُ فِ هَذِهِ الْمَُّ ِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: < إنَِّ لٍ ÷ قال: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّ ِ بْن مُغَفَّ وعن عَبدْ اللَّ
عَاءِ >.1 هُــورِ وَالدُّ قَــوْمٌ يَعْتَــدُونَ فِ الطَّ

اعِ، إلَِ خَْسَةِ أَمْدَادٍ.2  ، وَيَغْتَسِلُ باِلصَّ أُ باِلْدُِّ وعَنْ أَنَسٍ ÷ قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّ

ــل ولا يَزِيــد عــى ذلــك؛ لأن  ــال : والمســتحبُّ لَِــن يقــدر عــى الإســباغ بالقليــل أن يُقَلِّ قــال ابــن بطَّ
ف ممنــوع في الشريعــة.3 َ الــرَّ

  3   الزيادة على ثلاث غسلات في الوضوء
عن عبد الله بن عمرو ^ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابٌِّ إلَِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ 

ى وَظَلَمَ >.4 ثَلَثًا ثَلَثًا، ثُمَّ قَالَ: < هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَ هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّ

   4   عدم إسباغ الوضوء 

هُ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم  كَ مَوْضِــعَ ظُفُــرٍ عَــىَ قَدَمِــهِ فَأَبْــرََ ــأَ فَــرََ ــابِ ÷ أَنَّ رَجُــاً تَوَضَّ عــن عُمَــر بْــن الْطََّ
5. فَقَــالَ: < ارْجِــعْ فَأَحْسِــنْ وُضُــوءَكَ > فَرَجَــعَ، ثُــمَّ صَــىَّ

   5   مســح الرقبــة : فهــو ليــس مــن الوضــوء في شيء، إلا إذا كانــت تحتــاج إلى مســح فتمســحها 
قبــل أو بعــد تمــام الوضــوء.

)1( حســن بمجمــوع طرقــه وشــواهده : مــن  حديــث عبــد الله بــن مغفــل: أحمــد )16801(، وابــن أبي شــيبة )30024 ، وأبــو 
داود )96( ، و ابــن حبــان )6763( وحســنه ابــن حجــر في الأمــالي المطلقــة ص20 مــن حديــث ســعد بــن أبي وقــاص:  سَــيَكُونُ 

عَــاءِ. رواه أبــو داود الطيالــي )197( وأحمــد)1584، 1483(، وأبــو داود )1480( ــةِ قَــوْمٌ يَعْتَــدُونَ فِ الدُّ فِ هَــذِهِ الْمَُّ
)2( رواه البخاري )201( ومسلم )325(

)3( شرح صحيح البخاري لابن بطال )1/ 303( 
)4( حسن :  أخرجه أبو عبيد في الطهور)90(، وأبو داود )135(،  والبيهقي في الخلافيات )141( بهذا اللفظ 

في  الأعــرابي  صحيحه)174(وابــن  في  خزيمــة  وابــن  ماجــه)224(،  وابــن  وأحمــد)4866(،  النســائي)140(،  وأخرجــه 
نقــص( )أو  لفــظ  بــدون  الأوســط)7830(  في  والطــراني  معجمــه)79(، 

وأمــا مــن ناحيــة أنــه مخالفــة لثبــوت الوضــوء مــرة ومرتــن، فيجــاب أن قولــه  )أو نقــص(: معنــاه زاد عــى الثــاث معتقــدًا أن 
السُــنةّ لا تحصــل بالثــاث، أو نقــص معتقــدًا أن الثــاث بخــاف السُــنةّ. بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشرائــع )1/ 22(، شرح 

أبي داود للعينــي )1/ 322(
)5( رواه مسلم)243( 
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  6   الالتزام بأذكار لم ترد في الشرع عند الوضوء
  مثل :      الدعاء عند غسل كل عضو بدعاء خاص، كأن تقول عند غسل الوجه :

                   اللهم بيِّض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.

                   قول : ) زمزم ( لمن توضأ.

   7  إعــادة الوضــوء لمــن ابتلــي بالوسوســة : وهــذا مــن لعــب الشــيطان بالعبــد، فيوســوس لــه 
بانتقــاض أو نقصــان وضوئــه فيبالــغ في الاســتنجاء وكثــرة التكــرار في أعضــاء الوضــوء حتــى 

يمــل مــن العبــادة.

     تنبيهات عامّة عند الوضوء 

  1   يَجوز الكلام أثناء الوضوء؛ إذ لا دليل يَمْنع من ذلك.

ــم أظفــاره أو حلَــق شــعره بعــد الوضــوء، فــا يلزمــه غســل مــا ظَهَــر مــن الأظفــار  ــنْ قلَّ    2   مَ

بعــد تقليمهــا، وكذلــك الشــعر.

ــا يَكفِــي    3   ليــس هنــاك دليــلٌ عــى ضرورة وضــع الأصُْبــع في الفــم عنــد المضمضــة، وإنَّ
تحريــك الــاء بحَِركــة الفــم، ثــم مَـــجّه.

م إذا كان خاليًــا مــن النجاســة، وتؤجــل الذكــر الخــاص بالوضــوء    4   يَجــوز الوضــوء في الحــاَّ
حتى تخرج.

   5   إذا نسيتْ عُضوًا أثناء الوضوء
ــرتْ قبــل أنْ يَطــول الفصــل )يعنــي قبــل أنْ يجــف العضــو الــذي يَــيِ هــذا العُضــو الَمنــيِ(   فــإنْ تذكَّ
َّــت بقيَّــة أعضائهــا عــى الترتيــب، وإن طــال الفَصْــل أعــادت الوضــوء  عــادت إليــه فغَسَــلتهْ، ثُــم أتَ

لـِـه؛ لأنهــا بذلــك تكــون فقــدَت المـُـوَالاة. مــن أوَّ

ـت بغيــر وضــوء لا تصــحُّ صلاتُــا، ســواء كانــت عالمــة بحَِدَثهِــا أو جاهلــة     6   إذا صلّـَ
أو ناســية، إلاَّ أن الناســية والجاهلــة لا يأثَْــان، وعليهــا الإعــادة، وأمــا المتعمــدة فقــد ارتكَبــت 

ـدم، وعليهــا الإعــادة. التوبــة والنّـَ معصيــة عظيمــة، فعليهــا 

   7   يَجُوز التنشيف بعد الوضوء كما يَُوز ترْكُه؛ إذِ الأصل في ذلك إباحة الفِعل وترْكِه.
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ــرأة  ــتحضر الم ــل أن تس ــا أجم م
المســلمة <فضائــل الوضــوء>

حبًــا  لتــزداد  وضــوء  كل  عنــد 
لدينهــا وحرصًــا علــى طهارتهــا
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هاجر قدوتي السير
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       هاجر  قدوتي

إنها هاجر
المرأة التي اصطفاها اللهُ لتكونَ زوجةً لخليل الرحمن 

ا للغلام الحليم إسماعيل |  وأُمًّ
ويخرج من نسلها سيد ولد عدنان محمد صلى الله عليه وسلم

هي امرأة ؟ .. نعم !!
ولكنها سبقت ملايين الرجال

امرأةٌ خلّد الله ذكْرَها .. ومجّدَ شأنها .. ورفع قدرها
حتى صارت أفعالُها منسكًا للعالمين بعدها

فلا حجَّ ولا عمرةَ لمن لم يسعَ بين الصفا والمروة كما سَعَتْ هاجر ‘
فما هي قصتها ؟

وكيف كانت بدايتها ؟
وكيف تستفيد المسلمة من قصة هذه المرأة العظيمة في علاقتها مع ربها ؟

وفي تعاملها مع زوجها ؟
وفي تربية أبنائها ؟

وكيف تتعايش مع واقعها ؟
تعالوا لنحبس الأنفاس ونحن نجول في رحاب هذه القصة المثيرة الماتعة

هاجر قدوتي
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أولا: بدايتها 

         كانــت هاجــرُ  ‘ جاريــةً في قــر ملِــكٍ جبَّــارٍ، وقــدّر الله أن يمــرّ خليــل الله إبراهيــم | 
وزوجتــه ســارة ‘ ببلــد هــذا الملــك، فــأراد هــذا الملــك أن يتعــدّى عــى ســارة زوجــة إبراهيــم |، 

فحماهــا الله منــه بصلاتهــا ودعائهــا، وأهــدى الملــكُ لســارة ‘ جاريتَــه هاجــر ‘ إكرامًــا لهــا.1 

        عاشــت هاجــر ‘ مــع ســيدتها ســارة ‘ وزوجهــا إبراهيــم |، وكانــت نعِْــم 
لســيدتها. المخلصــة  الجاريــة 

ــنّ بإبراهيــم | ولم يُــرزق بالولــد مــن ســارة فوهبَتْــه جاريتَهــا <هاجــر> لعــلّ  ــدّم السِّ         تق
ــه بــه. الَله أن يرزقــه منهــا الولــدَ الــذي تقــرّ عينُ

        وفعلاً يَرزقُ الُله خليلَه إبراهيم | غلامًا حليمً من هاجر ‘، وهو إسماعيل |.

        وعنــد ذلــك تتحــرك الغَــرْة في نفــس ســارة ‘، فيأمــر الُله خليلَــه إبراهيــم عليــه الســام 
بــاد الشــام إلى مكــة حفظًــا لقلــب هــذه  ‘، مــن  ــه هاجــر  | وأمِّ أن يهاجــر بإســاعيل 
الســيدة الطاهــرة <ســارة> ‘ وليكــون لهاجــر وولدهــا شــأنٌ عظيــمٌ بعــد ذلــك؛ والله ســبحانه 

إذا أراد أمــرًا هيــأ لــه أســبابه.

ــيَ لتُِعَفِّ مِنطَْقًــا  ــذَتْ  َ اتَّ إسِْــاَعِيلَ،  أُمّ  المنِطَْــق2َ  النِّسَــاءُ  ــذَ  َ اتَّ مَــا  لَ  أَوَّ  :  ^ عَبَّــاسٍ  ابْــنُ   قَــالَ 
أَثَرَهَا 3 عَلَ سَارَةَ.4

ــا قَرْيَــةً فِيهَــا مَلِــكٌ مِــنَ الملُُــوكِ، أَوْ جَبَّــارٌ  ِ صلى الله عليه وسلم: < هَاجَــرَ إبِْرَاهِيــمُ بسَِــارَةَ، دَخَــلَ بَِ )1( عَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ
هُــمَّ إنِْ كُنـْـتُ آمَنـْـتُ  ، فَقَالَــتْ: اللَّ ــأُ وَتُصَــيِّ ــا، فَقَــامَ إلَِيهَْــا، فَقَامَــتْ تَوَضَّ ــا، فَأَرْسَــلَ بَِ مِــنَ الجبََابِــرَةِ، فَأَرْسَــلَ إلَِيـْـهِ: أَنْ أَرْسِــلْ إلََِّ بَِ
بـِـكَ وَبرَِسُــولكَِ، فَــاَ تُسَــلِّطْ عَــيََّ الكَافِــرَ، فَغُــطَّ حَتَّــى رَكَــضَ برِِجْلِــهِ؛ )يعنــي كاد أن يمــوت( فقــال لحاجبــه : أَخْرِجْهَــا مِــنْ 

أَرْضِ، وَأَعْطِهَــا هَاجَــرَ )تخدمهــا ( >. رواه البخــاري )6950( مســلم )2371( بنحــوه
)2( ويقــال لــه النطــاق، وجمعــه: مناطــق، وهــو أن تلبــس المــرأة ثوبهــا، ثــم تشــد وســطها بــيء وترفــع وســط ثوبهــا، وترســله عــى 

الأســفل عنــد معانــاة الأشــغال؛ لئــا تعثــر في ذيلهــا. النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر )5/ 75( 
)3( أي لتخفي أثرها على سارة.

)4( رواه البخاري )3364(
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   تفكري واستفيدي

   1   أقــدارُ الله كلهــا خيــر ولــو كان الظاهــر لنــا شًرا؛ يمــرّ إبراهيــم | وزوجتــه ســارة 
‘ ببلــد هــذا الملــك الجبــار، لتنتقــل معهــا هاجــر ‘ مــن قــر الملــك الجبــار إلى بيــت إمــام 

.| إبراهيــم  الموحديــن 

ــارة ‘ حيــث وهبــت جاريتهــا هاجــر ‘ لزوجهــا رجــاء أن يــرزق  ــاق س ــل أخ    2    نب
منهــا الولــد.

   3   عطــاء الله لا يحجبــه ضعــف الأســباب أو انعدامهــا، بــل يــأتي العطــاء وقتــا يشــاء الله، فــإن 
الله وهــب خليلــه إبراهيــم الذريــة بعدمــا صــار شــيخًا كبــرًا.

   4   طبْــعُ الآبــاء والأمهــات يؤثــر في الأولاد إيجابًــا وســلبًا؛ فلــا كان )الِحلْــم( ســجيةً لإبراهيــم  
| وهاجــر ‘ رزقهــا الله غلامًــا حليــاً وهــو إســاعيل.

ثانيًا: وبدأت رحلة  الأمجاد

        خرج خليل الله إبراهيم |  بـزوجته هاجر ‘ وبابنها إسماعيل | وهو ما زال 
رضيعًا من بلاد الشام حتى وصل بهما مكة .. حيث لا زرع ولا ماء .. ولا أنيس ولا رفيق.

والمفاجــأة أن يــرك إبراهيــمُ | زوجتَــه هاجــر ‘ وولــدَه الرضيــع إســاعيل |، 
ويــرك لهــا القليــل مــن الــاء والتمــر ، ثــم يودعهــا راجعًــا مــن حيــث أتــى

وعند ذلك تسأله هاجر : لَمن تتركنا في هذا المكان الموحش الذي ليس فيه أحد ؟
دُ مِرارًا...  وتُردِّ

وإبراهيم | لا يلتفت إليها، فعلمت حينئذٍ أنه فعل ذلك بأمر من الله
فأعلنتها بكل ثقة ويقين : إذن لن يضيعنا.
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حَتَّــى  تُرْضِعُــهُ،  وَهِــيَ  إسِْــاَعِيلَ  وَباِبْنهَِــا  بهاجــر  إبِْرَاهِيــمُ  جَــاءَ   : قــال   ^ عبــاس  ابــن  فعــن 
ــةَ  وَضَعَهُــاَ عِنـْـدَ البَيـْـت1ِ عِنـْـدَ دَوْحَــةٍ )شــجرة كبــرة( ، فَــوْقَ زَمْــزَمَ فِ أَعْــىَ الَمسْــجِدِ، وَلَيـْـسَ بمَِكَّ
ْــرٌ، وَسِــقَاءً فِيــهِ مَــاءٌ،  ــا جِرَابًــا فِيــهِ تَ يَوْمَئِــذٍ أَحَــدٌ، وَلَيـْـسَ بَِــا مَــاءٌ، فَوَضَعَهُــاَ هُناَلـِـكَ، وَوَضَــعَ عِندَْهَُ
ــى إبِْرَاهِيــمُ مُنطَْلِقًــا )ولَّ راجعًــا(، فَتَبعَِتـْـهُ أُمُّ إسِْــاَعِيلَ فَقَالَــتْ: يَــا إبِْرَاهِيــمُ، أَيْــنَ تَذْهَــبُ  ثُــمَّ قَفَّ
لَــهُ ذَلـِـكَ مِــرَارًا، وَجَعَــلَ لَا  ءٌ ؟ فَقَالَــتْ  ــذِي لَيـْـسَ فِيــهِ إنِْــسٌ وَلَا شَْ ــذَا الــوَادِي، الَّ كُنـَـا بَِ وَتَتُْ

ــذَا ؟ قَــالَ نَعَــمْ، قَالَــتْ: إذَِنْ لَا يُضَيِّعُنـَـا ! 2  ــذِي أَمَــرَكَ بَِ ُ الَّ يَلْتَفِــتُ إلَِيهَْــا، فَقَالَــتْ لَــهُ: آللَّ
وفي رواية: < فقالت رضيتُ بالله >. ثُمَّ رَجَعَتْ هاجر.3

    تفكري واستفيدي

         العقلُ- واللهِ - يَار، والفؤاد يضطرب، واللسان يَعجر عن وصف هذا الموقف

         يا الله ما أقوى قلبَ هذه المرأة ؟! .. وما أرسخ إينَماا ؟! .. وما أشدّ بلاءَها ؟!.

         والِله إن هذا الموقف أشبه ما يكون حين يُوضع المرءُ في قبره وحيدًا وينصرف عنه أحبابُه.

         هل تعلمين : كيف مرّت عليها أول ليلة في هذا المكان ؟ .. وفيم كانت تفكر ؟

         تخيلي أنكِ مكانها؛ ماذا كنتِ تصنعين ؟ .. وماذا كنتِ تقولين لزوجك ؟

        ســبحان الله؛ أيــن الأســئلة وأيــن التحقيقــات التــي تصــدر مــن كثــر مــن النســاء عندمــا 
يأمرهــا زوجهــا بطاعــة مــن الطاعــات لا تتوافــق مــع هواهــا أو أنهــا ليســت مقتنعــة بهــا ؟ 

تهــا؟ أو أن زوجهــا  م هاجــر ‘ ســوء الظــن؛ أن هــذا الأمــر مــن فعــل ضََّ          لمــاذا لم تقــدِّ
يريــد الخــاص منهــا؟

           إنــه الإيمــان الرّاســخ والثقــة الكبــرة بــالله وعظيــم التــوكل عليــه حيــث قالــت كلمــة واحــدة 
بلا تردد ولا اعتراض < إذَِنْ لَا يُضَيِّعُناَ >  < رضيتُ بالله >

)1( أي في المكان الذي سيبنى فيه البيت ) الكعبة ( لأن البيت لم يكن موجودًا في هذا الوقت.
)2( البخاري )3364(

)3( رواه البخاري )3364( وسيتكرر في المواضع الآتية
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         كلماتٌ خالدةٌ تَُسد الثقة في الله، قالتها هاجر ‘ فصارت منهجًا لكل مسلمٍ ومسلمةٍ.

         لا ضياع مع امتثال أمر الله؛ بل الضياع كل الضياع في تضييع أمر الله، وفي ترك شرع الله.

         أعظم اختبار لصدق العبد في رضاه عن الله، إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها، 
فعندها تُبلى السرائر وتنكشف الضمائر.

         إن المؤمنيــن بــالله كثــرون، ولكــن هــل حينــا تنعــدم الأســباب، يرتقــى المؤمــن بإيمانــه
إلى درجة اليقين؟

ــت غلامًــا حليــاً  ربَّ التــي  وهــي  وأقــداره،  بأحكامــه  والرضــا  بــالله  الثقــة  تُعلمنــا  امــرأة        
يحيخيم  هٰيج  ســيقول بعــد ذلــك لأبيــه حــن يخــره أنــه رأى في المنــام أنــه يذبحــه : » هم 

.]102  : ]الصافــات  يهئمئهبمبهتم« 

        نِعْمَ الزوجة الموقنة للزوج الموقن؛ الطيبون للطيبات، والموقنون للموقنات، والأرواح 
جنودٌ مجندة.

        دأب المرأة الصالحة أن تطيع زوجها في طاعة الله وتعلم يقيناً أن الله لا يضيعها.

           فائدة

       قال القرطبي1 : لا يجوز لأحد أن يتعلق بهذا في طرح ولده وعياله بأرض مضيعة

        اتكالًا على العزيز الرحيم، واقتداء بفعل إبراهيم الخليل، فإن إبراهيم فعل ذلك
        بأمر الله لقولها في الحديث: الله أمرك بهذا ؟ قال: نعم.2

)1( أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي )المتوفى: 671هـ(
)2( تفسير القرطبي )9/ 370(
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ا: الخليل يدعو
ً
ثالث

يرجــع إبراهيــم | تــاركًا خلْفَــه زوجتَــه هاجــر ‘ وولــدَه الوحيــد إســاعيل | الــذي 
، امتثــالً لأمــر ربــه، ولا يملــك لهــا إلا أن يرفــع يديــه متضرعًــا لربــه - الــذي أمــره  رُزِقَــه عــى كــرٍَ

بذلــك - أن يهيــأ لهــا الأســباب التــي تعينهــا عــى القيــام بطاعتــه كالصــاة وســائر العبــادات.

قال ابن عباس: انْطَلَقَ إبِْرَاهِيمُ حَتَّى إذَِا كَانَ عِندَْ الثَّنيَِّةِ حَيثُْ لَا يَرَوْنَهُ، اسْتَقْبَلَ بوَِجْهِهِ البَيتَْ، 
ثُــمَّ دَعَــا بَِــؤُلَاءِ الكَلِــاَتِ، وَرَفَــعَ يَدَيْــهِ فَقَــالَ: » تنتىتيثرثزثمثنثىثيفى 
لىليماممنر  لم  فيقىقيكاكلكمكىكي 

نن« ]إبراهيم: 37[.1 نم   نز 

    تفكري واستفيدي

        ما أعظم ثقة إبراهيم ويقينه في الله، حيث ترك زوجته وولده في هذا المكان.

         الأخــذ بالأســباب واجــب قــدر الإمــكان؛ فإبراهيــم تــرك مــع هاجــر جــرابَ تمــر وقربــة مــاء، 
وهــذا وســعه ولا يكلــف الله نفسًــا إلا وســعها.

         المؤمن يستسلم لأوامر الله، وُيؤثر طاعتَه ومحبتَه على كل شيء، ولو كان الولد الوحيد.

         الدعاء أعظم الأسباب التي ترفع البلاء. 

ــل الدرجــات لابــد لــه مــن اختبــارات؛ فــا نــال إبراهيــم درجــة <الخلــة> إلا بمثــل هــذه           نَيْ
المواقــف التــي تــدلّ عــى تمــام التســليم لربــه والانقيــاد لأوامــره، وتقديــم الله عــى كل أحــد.

ــه الخليــل |، دليــل عــى اســتحباب اســتقبال القبلــة عنــد الدعــاء، وكذلــك           مــا فعل
رفــع اليديــن فيــه.

          نتعلم أن نبدأ الدعاء بإصلاح الدين أولا، ثم الدنيا بعد ذلك، » قيكاكل 
كمكىكي لم لىليماممنرنز نم« ]إبراهيم: 37[  .

)1( البخاري)3364(
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رابعًا: هاجر وحدها في الصحراء

لزمــتْ أمُّ إســاعيل مكانَــا، تــرب مــن الــاء و ترضــع ولدهــا، ومــا هــو إلا قليــل حتــى نفــدَ 
الــاء، والأم لا تجــد مــا تــروى بــه ظمــأ طفلهــا، وقــد جــفّ لبنهــا فــا تجــد مــا ترضعــه .. فيتلــوى 

الطفــل جوعًــا وعطشًــا ..
يا له من موقف ! أي مشاعر تتحرك بداخلك الآن يا هاجر ؟!

صغيرها كاد أن يموت من شدة الجوع ... وكل صرخة يصرخها كطعنة خنجر في قلبها.

بُ مِــنْ ذَلـِـكَ الــاَءِ، حَتَّــى إذَِا نَفِــدَ  قــال ابــن عبــاس: جَعَلَــتْ أُمُّ إسِْــاَعِيلَ تُرْضِــعُ إسِْــاَعِيلَ وَتَــرَْ
ى1. ــقَاءِ عَطِشَــتْ وَعَطِــشَ ابْنهَُــا، وَجَعَلَــتْ تَنظُْــرُ إلَِيـْـهِ يَتَلَــوَّ مَــا فِ السِّ

    تفكري واستفيدي

    هل شعرتِ بها ؟
    أمٌّ حنون ترى ولدها يتلوى أمام عينها وهي لا تدري ماذا تفعل !

    فكم دمعة ذرفتها ؟!

    وكم روعة ارتاعتها علي وليدها ؟!

    وكم صرخة سمعتها منه ؟!

    وكم نظرة نظرتها إليه وهو يتلوى يكاد يموت من البكاء عطشًا وجوعًا وألمً..
    وكم .. وكم .. وكم ...

     الثبات والهدوء عند المواقف الصعبة من صفات الأمهات العاقلات
ا، وإنما جعلت تفكر في حلٍّ مناسبٍ.       ففي الموقف الصعب لم تصرخ هاجر ولم تلطم خدًّ

)1( البخاري)3364(
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خامسًا: مشاعر الأم تتحرك

انطلقت هاجر إلي الجبل كراهية أن ترى ولدها على هذه الحال ..
فصعــدت الصفــا ثــم اســتقبلت الــوادي، فنظــرت هنــا وهنــاك لعلهــا تجــد غوثًــا أو مخرجًــا ممــا هــي 

فيــه مــن الكــرب، فلــم تــرَ أحــدًا ..
فسعت سعْيَ الخائف الباحث الملهوف ..

حتى أتت المروة فقامت عليه فنظرت فلم ترَ أحدًا، فعلت ذلك سبع مرات .. 

فَــا أَقْــرَبَ جَبَــلٍ فِ الأرَْضِ  قــال ابــن عبــاس : فَانْطَلَقَــتْ كَرَاهِيَــةَ أَنْ تَنظُْــرَ إلَِيـْـهِ، فَوَجَــدَتِ الصَّ
يَلِيهَــا، فَقَامَــتْ عَلَيـْـهِ، ثُــمَّ اسْــتَقْبَلَتِ الــوَادِيَ تَنظُْــرُ هَــلْ تَــرَى أَحَــدًا فَلَــمْ تَــرَ أَحَــدًا، فَهَبَطَــتْ مِــنَ 
سَــعْيَ  سَــعَتْ  ثُــمَّ   ) دِرْعِهَــا، )ليســهل ســرها  طَــرَفَ  رَفَعَــتْ  الــوَادِيَ  بَلَغَــتِ  إذَِا  حَتَّــى  فَــا  الصَّ
الِإنْسَــانِ الَمجْهُــودِ حَتَّــى جَــاوَزَتِ الــوَادِيَ، ثُــمَّ أَتَــتِ الَمــرْوَةَ فَقَامَــتْ عَلَيهَْــا وَنَظَــرَتْ هَــلْ تَــرَى 

اتٍ أَحَــدًا فَلَــمْ تَــرَ أَحَــدًا ، فَفَعَلَــتْ ذَلـِـكَ سَــبعَْ مَــرَّ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: < فَذَلكَِ سَعْيُ النَّاسِ بَينْهَُمَ >.1

    تفكري واستفيدي

         حُق لكِ يا هاجر أن تكوني قدوة للأمهات .. قدوة في تحمّل المسئولية .. في أداء المهمة.

         هل تخيلتِ كم من الوقت أخذتْ وهي تسعي ؟! .. تعلميَن كم عثرةٍ عثَرتْا ؟! ..

         نسعى رجالً ونساءً كما سعت هاجر من آلاف السنين لنتذكر حالها ونقتدي بها.

          كلُّ مــرةٍ يســعى الحــاج والمعتمِــر بــن الصفــا والمــروة، تصلــه تلــك الذكريــات المباركــة 
لهــذه المــرأة المباركــة وهــي تســعى وحيــدة.

قال ابن عثيمين : وأصل السعي أن يتذكر الإنسان حال أم إسماعيل.2

)1( البخاري)3364(
)2( الشرح الممتع على زاد المستقنع )7/ 269(
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         خطوات امرأة مؤمنة صارت رُكناً أساسيًّا في إكمال شعيرةٍ من شعائر الدين »تيثر 
ثزثمثنثى« ]البقرة : 158[ .

         لم تجلس هاجر ‘ تبكي وتنتظر أجلها هي وصغيرها، إنما قامت لتسعى، وبهذا أُمِرْنا.

         ذلك السّعي قبل آلاف السنين يُرسخ عند المسلم قيمة الجهد والعمل والبذل والتضحية.

ــواط تُعلمنــا فيهــا هاجــر ‘ أن لا نبقــى مكْتــوفي الأيــدي ننتظــر الــرزق ،  ــبعة أش          س
فالســاء لا تمطــر ذهبًــا ولا فضــةً. 

         سبعَة أشواط تعلمنا أن صدق التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب.

          التــوكل صفــةٌ مــن صفــات المؤمــن الحــق، أمــا التــواكل فليــس مــن صفــات المؤمــن قــال 
]المائــدة:23[  »لملهمجمحمخمم«  تعــالى 

           القلــب يعتمــد عــى الله جــلَّ وعــا ويعلــم يقينـًـا أن الله بيــده كل شيء ومــع ذلــك عــى 
المــرء أن يأخــذ بالأســباب الموصلــة إلى الهــدف الــذي يســعى مــن أجلــه.

ــر الــذات واحتقــار النفــس؛ فهــا هــي امــرأةٌ ضعيفــةٌ اســتطاعت أن تكــون قــدوةً            لا لتصغي
لمــنْ بعدهــا يُقتــدى بهــا في السّــعي والجــدّ. 

 سادسًا :  الفرج قريب وإن انعدمت الأسباب

ــن التعــب مــن جســدها،          وبعــد ســبع مــرات ذهابًــا وإيابًــا، صعــودًا ونــزولً، حتــى تمكَّ
ق الحــزن قلبهــا ... ومــزَّ

وهنــا ينتهــي الاختبــار ويأتــي الفــرَجُ، يبعــث الله عــز وجــل جبريــل | فيــرب الأرض 
بجناحــه ؛ لتَِخْــرُجَ عــنُ مــاءٍ بجانــب الصغــر، فتهــرول الأمُّ نحوهــا وقــد امتــأ قلبُهــا بحمــد الله عــى 
نعمتــه، وجعلــت تغــرف مــن مائهــا، وتحــاول جاهــدة إنقــاذ فلــذة كبدهــا، والملَــكُ يطمئنهــا ويــزفُّ لهــا 
البــرى أن هــذا الغــام وأبــاه ســيبنيان لله بيتًــا في هــذا المــكان وســيكون هــذا البيــت فيــا بعــدُ قبلــة للنــاس.
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فَــتْ هاجــر عَــىَ الَمــرْوَةِ سَــمِعَتْ صَوْتًــا، فَقَالَــتْ صَــهٍ )تعنــي اســكتي(  قــال ابــن عبــاس : فَلَــاَّ أَشَْ
عَتْ، فَقَالَــتْ: قَــدْ أَسْــمَعْتَ إنِْ كَانَ عِنـْـدَكَ غِــوَاثٌ )أي إغاثــة( ، فَــإِذَا  - تُرِيــدُ نَفْسَــهَا -، ثُــمَّ تَسَــمَّ
ضُــهُ  لَــكِ )جبريــل( عِنـْـدَ مَوْضِــعِ زَمْــزَمَ، فَبَحَــثَ بجَِناَحِــهِ، حَتَّــى ظَهَــرَ الــاَءُ، فَجَعَلَــتْ تَُوِّ هِــيَ باِلَْ

وَتَقُــولُ بيَِدِهَــا هَكَــذَا، وَجَعَلَــتْ تَغْــرِفُ مِــنَ الــاَءِ فِ سِــقَائِهَا وَهُــوَ يَفُــورُ بَعْــدَ مَــا تَغْــرِفُ. 

ُ أُمَّ إسِْــاَعِيلَ، لَــوْ تَرَكَــتْ زَمْــزَمَ لَكَانَــتْ زَمْــزَمُ عَينْـًـا  قَــالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ : قَــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم : < يَرْحَــمُ اللَّ
يعَْــة2َ، فَــإِنَّ هَــا هُنـَـا  افُــوا الضَّ بَــتْ وَأَرْضَعَــتْ وَلَدَهَــا، فَقَــالَ لَـَـا الَملَــكُ : لَا تََ مَعِينـًـا1 > قَــالَ: فَشَِ

َ لَا يُضِيــعُ أَهْلَــهُ.3 ِ، يَبنْيِــه هَــذَا الغُــاَمُ وَأَبُــوهُ، وَإنَِّ اللَّ بَيـْـتَ اللَّ

يــلُ، فَقَــالَ لَـَـا: مَــنْ أَنْــتِ ؟ فَقَالَــتْ : أَنَــا هَاجَــرُ أُمُّ وَلَــدِ إبِْرَاهِيــمَ، قَــالَ:  وفي روايــة :< فَناَدَاهَــا جِبِْ
ِ، قَــالَ: وَكَلَكُــاَ إلَِ كَافٍ >.4 إلَِ مَــنْ وَكَلَكُــاَ ؟ قَالَــتْ: وَكَلَنَــا إلَِ اللَّ

    تفكري واستفيدي

         أبشري؛ فأشدّ حالات الضيق والكرب، هي أقرب الأوقات لمجيء الفَرَج.

ــر الــاءُ تحــت قدمَــي الصبــي ولم           الفَــرَج يأتــي مــن حيــث لا يحتســب الإنســان، فقــد تفجَّ
يتفجــر تحــت قدمــي هاجــر.

          الله عــز وجــل لا يضيــع أوليــاءه ولا يخيــب رجــاء مَــن رجــاه ، عَــنْ أَبِ الْعَاليَِــةِ قَــالَ : إنَِّ الَله 
ل عليـْـهِ كفــاهُ، وتَصْدِيــقُ ذلــكَ فِ كتَــابِ الله ِ: »ئجئح  تَعَــالَ قَــىَ عَــىَ نَفْسِــهِ أنّ مَــنْ تــوكَّ

ئخئمئهبج« ]الطــاق: 3[.5

)1( أي: ظاهرًا جاريًا على وجه الأرض. فتح الباري لابن حجر )6/ 402(
)2( أي: الهلاك. فتح الباري لابن حجر )6/ 402(

)3( البخاري)3364(
)4( أخرجه الطبري في تفسيره)68/3( والفاكهي في اخبار مكة)1052( من طرق عن أبي إسحاق السبيعي عن حارثة 

بن مضرب عن علي بن أبي طالب به. وحسنه ابن حجر في الفتح )6/ 402(
)5( حلية الأولياء )2/ 221(
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         مَــن كان لله كمــا يريــد، كان الله لــه فــوق مــا يريــد؛ ومَــن أَقبَــلَ إليــه تلقــاه مِــن بعيــد؛ ومَــن 
ف بحولــه وقوتــه أَلان لــه الحديــد؛ ومَــن تــرك لأجَْلــه أعطــاه فــوق المزيــد.1  تــرَّ

بىبيترتز  بن            بالصبــر واليقيــن تُنــال الإمامــةُ فــي الديــن، » بربزبم 
تى« ]الســجدة : 24[   فكم نالت هاجر من الذكر والأجر بســبب صبرها ! تمتن 

إشراقة

ثلاثية الرزق والنجاح والتوفيق  

                            

                                                       

                                                                                                           

                   فائدة
               قال ابن الجوزي : كان ظهور زمزم نعمة من الله محضة بغير عمل عامل،

               فلما خالطها تحويط هاجر داخلها كسْبُ البشر فقصرت على ذلك.2 

سابعًا : واكتملت النعمة

ظلــت هاجــر ‘ تــرب مــن الــاء وتُرضِــعُ ولدهــا إســاعيل | حتــى مــرَّ بهــم بعــض 
النــاس مــن قبيلــة )جُرْهُــم(، وأرادوا البقــاء في هــذا المــكان بعدمــا رأوا مــاء زمــزم، فســمحتْ لهــم 
بالســكن بجوارهــا، واستأنســتْ بهــم، وشــبَّ الطفــل الرضيــع بينهــم وتعلــم اللغــة العربيــة، ولــا 

كــر تــزوج امــرأة منهــم، فأقامــوا بذلــك النــواة الأولى للمجتمــع المكــي.

)1( طريق الهجرتين )ص: 25(
)2( فتح الباري لابن حجر )6/ 402(
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قــال ابــن عبــاس : فَكَانَــتْ كَذَلـِـكَ حَتَّــى مَــرَّ بِِــمْ أَهْــلُ بَيـْـتٍ مِــنْ جُرْهُــمَ، مُقْبلِِــنَ مِــنْ طَرِيــقِ كَــدَاءٍ، 
ائِــرَ لَيَــدُورُ  ــةَ فَــرَأَوْا طَائِــرًا عَائِفًــا )يحــوم حــول الــاء(، فَقَالُــوا: إنَِّ هَــذَا الطَّ فَنزََلُــوا فِ أَسْــفَلِ مَكَّ
ــذَا الــوَادِي وَمَــا فِيــهِ مَــاءٌ، فَبَعَثُــوا رَسُــولَمُْ فَنظََــرَ، فَــإِذَا هُــمْ باِلْــاَءِ، فَأَتَاهُــمْ  عَــىَ مَــاءٍ، لَعَهْدُنَــا بَِ
هُــمْ، فَأَتَــوْا إلَِيهَْــا، وَأُمُّ إسِْــاَعِيلَ عِنـْـدَ الــاَءِ، فَقَالُــوا: أَتَأذَْنِــنَ لَنَــا أَنْ نَنـْـزِلَ عِنـْـدَكِ؟ فَقَالَــتْ:  فَأَخْبََ

نَعَــمْ، وَلَكِــنْ لَا حَــقَّ لَكُــمْ فِ الــاَءِ، قَالُــوا: نَعَــمْ
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم : < فَأَلْفَى ذَلكَِ أُمَّ إسِْمَعِيلَ وَهِيَ تُِبُّ الِإنْسَ >

 فَنزََلُــوا وَأَرْسَـــلُوا إلَِ أَهْلِيهِــمْ فَنزََلُــوا مَعَهُــمْ، حَتَّــى إذَِا كَانَ بَِــا أَهْــلُ أَبْيَــاتٍ مِنهُْــمْ، وَشَــبَّ الغُــاَمُ 
جُــوهُ امْــرَأَةً مِنهُْــم1ْ. ، فَلَــاَّ أَدْرَكَ زَوَّ ــمَ العَرَبيَِّــةَ مِنهُْــمْ، وَأَعْجَبَهُــمْ حِــنَ شَــبَّ وَتَعَلَّ

    تفكري واستفيدي
          سبحان الله؛ دعوة الخليل تتحقق، وبدأت أفئدة من الناس تهوي إليهم: » كمكى 

لم لىلي«  ]إبراهيم: 37[ كي 

         الإنسان مدني بطبعه ويحب أن يأنس بمن حوله من أبناء جنسه.

       مــا أعظــم الأمهــات الواعيــات؛ فقــد عقــدت هاجــر عَقــدًا مــع تلــك القافلــة يــدلُّ عــى 
وعيهــا وحســن إدارتهــا لشــئونها، فقــد أَذِنَــتْ لهــم بحــق الانتفــاع فقــط دون الملكيــة الكاملــة؛ 
فأيــن تعلمــت هاجــر كيفيــة إدارة المــوارد ؟ إنــه عطــاءٌ مــن الله ببركــة إيمانهــا ويقينهــا بــالله تعــالى.

         ما فعلته قبيلة جرهم يدل على ما كان عليه العرب من شهامة ورجولة وكرم أخلاق. 

ا : وماتت هاجر
ً
ثامن

العربيــة  اللغــة  وتعلّــم  الطبــاع،  وحُسْــن  الأخــاق  مــكارم  عــى  إســاعيل  شــبَّ  أن  بعــد 
وصــارت لــه مكانــة بــن النــاس، حتــى أعجبتهــم طباعــه وأخلاقــه فزوجــوه، وعنــد هــذا الحــدّ 
 تنتهــي مهمــة هاجــر ويتوفاهــا الله تعــالى، بعــد حيــاة قصــرة المــدة طويلــة الــدروس والعــر..

حيــاة كلهــا بــاء وشــدة وتضحيــة وفــداء، ولكــن كانــت النتيجــة نجاحًــا بتميــز وتفــوق في كلِّ 
اختبــار مــرَّ بهــا، فــرضي الله عنهــا، وجمعنــا بهــا في جنــات النعيــم.

)1( البخاري)3364(

هاجر قدوتي
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تاسعًا: علمتني هاجر

   1   أن الإسلام كرَّم المرأة ورفع شأنها

        المرأة في الإسلام لها شأن وذِكْر؛ فهي زوجة نبي وأمّ نبي وأخت نبي وابنة نبي.

        ديننا الإسلام يُمجّد خطوات امرأة ويجعلها منسكًا يتعبد الناس به لله تعالى.

   2   أن القوة والشجاعة ليست حكرًا على الرجال
         فكم من امرأة أشجع من ملايين الرجال

                                      نابعة من إيمانها بالله

                                      تجعلك ترضين بأوامر الله ) سمعنا وأطعنا (

                                          تثقين فيما عند الله وتقولي كما قالت هاجر ‘ ) إذن لا يضيعنا (

ك لتقولي معاذ الله أمام داعي المعصية ! 
ُ

                                      تؤهل

                                                                 أن تنفلتي عـن مبادئك وقيمك وتواكبي صيحات الموضة
                                                                     وتزاحمي الرجال ؟! 

   3   أن مَن صدق مع الله ؛ خلَّد اللهُ ذكراه

يا له من شرف؛ مليارات من المسلمين على مرِّ التاريخ يذكرون هاجر ويقتدون بفعلها.

   4   أن معية الله حماية للعبد ولو كان ضعيفًا 

 فكــم مــن امــرأة هلكــت ومعهــا زوجهــا، ولكــن مــن كان معــه الله، فمعــه القــوة التــي لا تغلــب 
والحــارس الــذي لا ينــام والهــادي الــذي لا يضــل.

هاجر قدوتي

لا تـعـنـي

قـــوة
الـمــرأة
المسلمة
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   5   أن رحمة الله لا يخلو منها مكان

 هــذه الرحمــة التــي أدركــت هاجــر وولدهــا بــوادٍ غــر ذي زرع، هــي نفســها الرحمــة التــي أدركــت 
إبراهيــم وهــو في النــار، وأدركــت يونــس في بطــن الحــوت، وأدركــت محمــدًا صلى الله عليه وسلم في الغــار.

   6   طاعة الزوجة لزوجها في طاعة الله سبب : 

لحفظ الله ومعيته.                            لقرب الفَرَج.                             لرفع المكانة.

كْر الحسن.                                 لصلاح الذرية.                         لحسن الخاتمة.             للذِّ

   7   أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن بالمواقف والبذل والتضحية

        المواقف الصعبة هي التي تظهر ما يضمره القلب من اعتقادات

   8   أن الفَرَج والنصر يأتي من حيث لا نحتسب 

        حيث تفجر الماء من تحت قدم الصغير بينما هاجر تسعى بين جبلين.

ب الفرج أن يمتلئ القلب باليقين.     9   أن أعظم ما يُهوِّن الصعاب ويُقرِّ

 10  أن البيت الذي يؤسس علي المودة والرحمة وطاعة الله يبارك الله فيه.

  11  أن البيت لا يخرب بغياب الزوج .. إذا اتقت المرأة ربها وتوكلت عليه.

  12  علمتني هاجر : أن أرفع شعار ) لن يضيعني ( في كل خطوة أخطوها  في طاعة الله. 

  13  أن الغايات والأهداف الكبيرة، يهون لأجلها كل جهد وعناء وتعب.

  14  أن الطريق إلي الله قد يكون مخالفًا للهوى، فوَطِّني نفسك لقهر هواكِ إذا خالف أمر الله.

  15  أن أعظم ردٍّ على مَن يسأل عن سبب تمسكي بطاعة الله هو: أن الله أمرني بهذا.

  16  أن أرفع ملف قضيتي من الأرض إلي السماء، فالأرض تُدار من ) فوق ( السماء.

هاجر قدوتي
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  17  أن طريق سعيكِ وسيركِ إلى الله وإن كان فيه تعب ومشقة ولكن آخره )زمزم(.

  18  أن مَن أراد الوصول فعليه بالإلحاح والتكرار
       فاجعلي شعاركِ : سأظل أطرق الباب... ومَن أدمن طرق الباب يوشك أن يفتح له.

  19  أن لا أقطع السعي في تحصيل هدفي فبيني وبين الوصول عدة أشواط. 

  20  أن الفــرق بيــن الناجــح والفاشــل، أن الفاشــل ســعى شــوطًا وأصابــه الملــل فــرك 

وصــل. حتــى  فأكمــل  الناجــح  أمــا  الســعي، 

  21   تعلمت من هاجر ‘، أن المرأة الذكية هي التي تعرف منهج زوجها وتثق فيه.

  22   تعلمت من هاجر ‘ أن من استغنى بالله افتقر الناس إليه. 

  23  أن لا نركن لحياة الضعف واليأس والكسل، وإنما نسعى ونتعب كما تعبت هاجر. 

عاشرًا: خطوات عملية

       لا تقللي من نفسكِ لكونكِ امرأة، فهاجر أول من سعت، وكل من جاء بعدها اقتدي بها.

       لا تترددي في تنفيذ كل أمر أمركِ الله به، وفي الابتعاد عن كل نهي نهاكِ الله عنه..
        وكوني على يقين أن الله .. ) لن يضيعكِ أبدًا(.

       اجعلي شعارك ومنهجك في امتثال أوامر الله ) لن يضيعني (.

ــالله دائــاً ولــو ضاقــت الأمــور؛ < إنَِّ الَله يَقُــولُ: أَنَــا عِنـْـدَ ظَــنِّ عَبْــدِي بِ  ــن ب ــني الظ        أحس
وَأَنَــا مَعَــهُ إذَِا دَعَــانِ >.1

       عليكِ بالأخذ بالأسباب؛ وعلقي قلبك بالله ولا تتعلقي بالأسباب

)1( رواه البخاري )7405( ومسلم)2675( واللفظ له من حديث أبي هريرة ÷.

هاجر قدوتي
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لا لكفران العشير .. ولا لنسيان الإحسان

ـارَ فَــإِذَا أَكْثَــرُ أَهْلِهَــا النِّسَــاءُ >. قَالُــوا:   عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ ^ قَــالَ : قَــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: < رَأَيْــتُ النّـَ
ِ ؟ قَــالَ: < يَكْفُــرْنَ العَشِــرَ، وَيَكْفُــرْنَ  ِ ؟ قَــالَ: < بكُِفْرِهِــنَّ > قِيــلَ: أَيَكْفُــرْنَ بـِـاللَّ لَِ يَــا رَسُــولَ اللَّ
مِنـْـكَ رَأَيْــتُ  مَــا  قَالَــتْ :  شَــيئًْا،  مِنـْـكَ  رَأَتْ  ثُــمَّ  هْــرَ،  أَحْسَــنتَْ إلَِ إحِْدَاهُــنَّ الدَّ لَــوْ   الِإحْسَــانَ، 

ا قَطُّ >.1 خَيًْ

       اجعلي دأبكِ الرضا بحكم الله؛ وبرهان الرضا أن يكون هواكِ تبعًا لمرادِ ربِّكِ منكِ.

ر  وقــى؛ فالرضــا جنــة  الدنيــا ومســراح   ن الله عليــكِ مــا قــدَّ         عــوِّدي نفسَــكِ الرضــا يُــوِّ
ــدٍ رَسُــولً >.2  سْــاَمِ دِينـًـا، وَبمُِحَمَّ ــا، وَباِلِْ يــاَنِ مَــنْ رَضَِ بـِـاللهِ رَبًّ العارفــن < ذَاقَ طَعْــمَ الِْ

ي إحدى بناتكِ )هاجر( إحياء لهذا الاسم المبارك.         انوِ أن تسمِّ

        اعلمي أن عليكِ مسئولية في تربية أولادكِ لا تقل أهمية عن مسئولية الأب.

كُــمْ رَاعٍ وَمَسْــئُولٌ عَــنْ  ِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ : < كُلُّ ــهُ : سَــمِعَ رَسُــولَ اللَّ بْــنِ عُمَــرَ ^ أَنَّ  ِ عَــنْ عَبـْـدِ اللَّ
رَعِيَّتـِـهِ ... وَالَمــرْأَةُ فِ بَيـْـتِ زَوْجِهَــا رَاعِيَــةٌ وَهِــيَ مَسْــئُولَةٌ عَــنْ رَعِيَّتهَِــا >.3

تعلمي كيف تدعين لأبنائك

قال تعالى عن إبراهيم  | : » قيكاكلكمكىكي لم لىليما 
نن« ]إبراهيم: 37[ لأن الصلاة جالبة لكل الخيرات. نم   نز  نر  مم 

تعلمي في مدرسة هاجر
           فنون العلاقات الزوجية.                          مــفــاتـــــيــــح الــحـــيـــاة الــســعــيـــدة.
           أصـــول التـــربـيــة الناجحة.                         حــــــــــســــــــــن إدارة الأزمـــــــــــــــــــات.

           حـــقـيــقـــة الــرضـــا عـــن الله.                         التعايش مع الواقع الصعب في غير معصية.

)1( رواه البخاري )5197( ومسلم )907( 
)2( رواه مسلم )34( من حديث العباس بن عبد المطلب ÷.

)3( رواه البخاري )2409( ومسلم )1829( 

هاجر قدوتي
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هاجر قدوتي

حادي عشر: هاجر قدوتي

   أنا أقتدي بهاجر ‘ فـ :

                  أحترم زوجي وأطيعه في غير معصية.

                                                                          أرضى بالقليل وأتعايش مع الواقع.

                         أتصف بالشجاعة والثبات.

                                                                                      أثق بالله وأرضى عنه.

                             أربي أبنائي التربية المثالية

                                                                             أحسن التصرف وأدير الأزمات.

              أسعى وأبذل وآخذ بالأسباب المشروعة.

                                                                                     أحفظ زوجي حال غيابه
                                                                                       في نفسي وولده وماله. 
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أقتدي بهاجر ‘ فأفعل

هاجر ‘                                                                     

صبرت على فراق الوطن امتثالا لأمر 
الله وطاعة لزوجها

صبرت على فراق زوجها.

رضيت بأمر الله وبقضائه
فقالت < رضيت بالله >

وثقت بمعية الله وحفظه < لن يضيعنا >

أخذت بالأسباب وقلبها متعلق بالله 

أحسنت التصرف في غياب زوجها 

حفظت زوجها في غيابه

أحسنت تربية ولدها وتأديبه                              

وأنا

أصبر على فراق بلدي – إن دعت 
الحاجة لذلك – طاعة لربي وعونًا لزوجي  

أصبر على فراق زوجي إذا سافر 
لمصلحة دنيوية أو أخروية

أرضى بما يأمرني الله به وبما يقدره لي

أثق بحفظ الله ورعايته ما دمْتُ 
مطيعة لأمره

آخذ بأسباب النجاح والتوفيق في كل 
أموري، وقلبي معلق بالله

أدبر أمور بيتي وأبنائي
وقت غياب زوجي

أحفظ زوجي وأعِفُّ نفسي في غيابه

أبذل كل جهدي في تربية أبنائي 
ورعايتهم 
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أقتدي بهاجر ‘ ولا أفعل

هاجر قدوتي

هاجر ‘

لم تظن ظن السوء بسارة ‘
أنها سبب خروجها  

لم تكفر العشير وحفظت الإحسان 

لم تعترض على أمر الله وقضائه

لم يتملك منها الخوف لما باتت
في الصحراء وحدها

لم تستسلم لليأس وتنتظر الموت

لم تتأثر بالانتقال من النعيم إلى الشدة

لم تهمل تربية ولدها مع صعوبة الظروف

وأنا

لا أظن بأحد من المسلمين
ظن سوء

لن أنسى إحسان زوجي
ولو أخطأ في حقي

أمسك لساني عن أي لفظ
فيه اعتراض على أمر الله

سأعود نفسي على الشجاعة
إذا كنت وحدي

لن أستسلم للأوهام واليأس
ولو كان الوضع صعبًا

سأوطن نفسي على التعايش
مع الظروف أيّمَّ كانت

لن أهمل تربية أبنائي
مهما كانت الظروف
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قضية غيرة النساء
       غيــرة المــرأة عــى زوجهــا أو مــن ضرائرهــا أمــرٌ جُبلــت عليــه، ولــذا فإنهــا لا تؤاخــذ عليــه 
إلا أن تتعــدى، وتقــع بســبب الغــرة فيــا حــرم الله عليهــا مــن ظلــم لأختهــا، فتقــع في غيبــة أو 

نميمــة أو تــؤدي بهــا غيرتهــا إلى طلــب طــاق ضرتهــا أو الكيــد لهــا ومــا شــابه ذلــك.

 قــال الحافــظ ابــن حجــر : لــا كانــت الغــرة طبيعــة في المــرأة، فإنهــا تُعــذر فيهــا، مــا لم تتجــاوز
إلى ما يَرم عليها مِن قول أو فعل.1 

        فــإذا غــارت المــرأة مــن زوجهــا بســبب ارتــكاب محــرم كالزنــا مثــاً أو نقــص حقهــا وجــوره 
عليهــا لضرتهــا وإيثارهــا عليهــا فــإذا تحققــت مــن ذلــك أو ظهــرت القرائــن، فغيْتهــا مشروعــة، 

أمــا لــو وقــع ذلــك بمجــرد التوهــم عــن غــر دليــل فهــي غــرة غــر مشروعــة.2

نصائح للتخلص من الغيرة المفرطة
ــا قــد تكــون الغــرة المفُرطــة، ســببًا للشــعور بالضيــق والحــزن، وزعزعــة العلاقــات بــن   أحيانً

الزوجــن، لذلــك عليــكِ باتبــاع النصائــح الآتيــة :

         استعيني بالله، واسأليه أن يجعل غيرتكِ فيما يحب ويرضى. 

         استعيذي بالله من وساوس الشيطان، وتخلصي من الأفكار السلبية تجاه زوجك.

ب فيكِ زوجكِ.          تحكمي في تصرفاتكِ وتحلي بالأخلاق الطيبة التي ترغِّ

         اعتني بجمالكِ ونظافتكِ الشخصيّة وتزيني لزوجكِ.

         شاركي زوجكِ اهتماماته، وحدثيه عن مشاعركِ تجاهه.

         تجنبي التجسس على وسائل التواصل والصفحات الخاصة بالزوج.

         تعرفي على مواطن قوتكِ وصفاتكِ المميّزة، واسعي في أسباب تنميتها.

         لا تصفي لزوجكِ محاسن زميلاتكِ أو قريباتكِ ...
)1( فتح الباري لابن حجر )9/ 326( بنحوه 
)2( فتح الباري لابن حجر )9/ 326( بنحوه 
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عــوِّدي نفسَــكِ الرضــا يُهــوِّن الله 
ــا  ــى؛ فالرض ــدَّر  وقض ــا ق ــكِ م علي
جنــة  الدنيــا ومســتراح  العارفيــن

هاجر قدوتي
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مشاعر المرأة
وعواطفهـا

المهارات
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        مشاعر المرأة

       وعـواطـفـها

        أظهر ما يميز المرأة مشاعرها الفياضة .. وأحاسيسها المرهفة

        ولقد أخذ الإسـلام فـي الاعتبار طبيعة الـمرأة وأصـل فطـــرتها

        فلم يأتِ لنزع عاطفتــــها .. ولا لــقتل مشاعرها

        بـــل جــــاء لــــــتـــــهــذيـــــبــها وتـــنـــمـــيــــتــــهــــا وتـــوجـــيــهـها

        حتى يتم التوازن بين هذه العواطف والمشاعر

        وبين تحكيم الشرع والعقل والتحكم في النفس

        لتتخذ المسلمة مواقفها في الحياة بناءً على الحقائق مع وجود العواطف في نفسها

        وبذلك تـخرج بمواقف معتدلة وصـــحـــيــحـــة .. وبالتالي تحيا حياةً هادئةً سعيدةً.

****

مشاعر المرأة وعواطفها
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صور ونماذج لاعتبار مشاعر المرأة في الإسلام

مواقــف في  ذلــك  ويظهــر  واضحًــا،  اهتمامًــا  وعواطفهــا  المــرأة  بمعنويــات  الإســام   اهتــمَّ 
كثيرة منها:

في  بيدهــا  ابنهــا  بإلْقــاء  ابتُلِيــتْ  التــي  الأمُ  تلــك   ،| موســى  أمِّ  ــة  قصَّ فــي    1   
»نر   : مشــاعرها  لنــا  يَصــف  تعــالى  قــال  فرعــون،  بطــش  مــن  عليــه  خافــت  لــاّ  اليــمِّ 
ييئجئحئخئمئه« ]القصــص: 10[  يى  نزنمنننىنيىٰيريزيمين 

ــبُ أمّ موســى فارغًــا مــن كل شيء مــن أمــور الدنيــا إلا مــن موســى، إن كادت مــن  ــح قل فأصب
هــا.1 شــدة حزنهــا وأســفها لتظهــر أنــه ذهــب لهــا ولــد، وتخــر بحالهــا، لــولا أن الله ثبتهــا وصبَّ

ر القــرآن الكريــم مشــاعِر مريــم عليهــا الســام حــن قالــت: »طحظم     2   وكذلــك يصــوِّ
عجعمغجغمفج« ]مريــم : 23[  

»فخفمقحقمكج   : بقولــه  لهــا  تطمينـًـا   | عيــي  وجــلَّ  عــزَّ  الله  أنطــقَ  ثــم   
الآيــات. آخِــر  إلى   ]24 ]مريــم:   » كحكخكلكملجلح 

ــب والمفاجــأة بالبُــرى في قــول ســارة ‘ زَوْج إبراهيــم     3   وينقــل القــرآن مشــاعِر التعجُّ
يحيخ« ]الذاريــات: 29[  |: »نحنخنمنههجهمهٰيج 

هــا ( تعجبًــا كــا تتعجــب  أي صرخــتْ صرخــةً عظيمــةً وضربــت بيدهــا عــى جبينهــا )أو خدِّ
النســاء مــن الأمــر الغريــب.2 

ـدم والذنــب التــي بــدَتْ عــى وجــهِ امــرأة العزيــز في قولهــا :      4   ويصــف القــرآن مشــاعِر النّـَ
نحنخنمنههجهم  نج  لجلحلخلملهمجمحمخمم  كم  »كل 

يجيحيخيم« ]يوســف: 51، 52[ هٰ 

ز في صلاتــه حفاظًــا عــى قلــب أمٍّ بكــى ولدُهــا في الصــاة،     5   وهــذا رســول الله صلى الله عليه وسلم يتجــوَّ
ــاَةِ وَأَنَــا أُرِيــدُ إطَِالَتَهَــا،  فعــن أَنَــس بْــن مَالـِـكٍ ÷ أَنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: < إنِِّ لَدَْخُــلُ فِ الصَّ

ــهِ مِــنْ بُكَائِــهِ >.3 ةِ وَجْــدِ أُمِّ ّـَـا أَعْلَــمُ مِــنْ شِــدَّ زُ فِ صَــاَتِ مِ ، فَأَتََــوَّ بـِـيِّ فَأَسْــمَعُ بُــكَاءَ الصَّ

)1( تفسير ابن كثير )6/ 223( 
)2( تفسير ابن كثير )7/ 421( 

)3( رواه البخاري )709( ومسلم )470(
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ضوابط وقواعد للمشاعر والعواطف

لابــد لمشــاعر النســاء وعواطفهــن مــن ضوابــط وقواعــد تحكمهــا حتــى لا تحيــد بهــا عــن جــادّةِ 
الصــواب :

      القاعدة الأولى
   المواقف والأحكام تُبنى على الحقائق الشرعية وليس على العواطف

مــن المقــرر أن العاطفــة غــر منضبطــة تزيــد وتنقــص حســب المواقــف والأشــخاص، أمــا الــرع 
فإنــه منضبــط ثابــت لا يتغــر لذلــك ينبغــي للمســلمة أن تبنــي مواقفهــا وأحكامهــا عــى الــرع، 

ومــن ذلــك:

تعــالى:  قــال  الـــمخالف،  أو  العــدو  مــع  كان  ولــو  الـــمواقف  فـــي  والإنصــاف  العــدل    1  

ثم  ته  بخبمبهتجتحتختم  بح  »ئحئخئمئهبج 

]8 ]المائــدة:  صخصمضجضحضخ«  صح  جحجمحجحمخجخمسجسحسخسم 

يي    2   العــدل في القــول والحكــم ولــو كان عــى أقــرب الأقربــن، قــال تعــالى : »يميى 
ىٰ    ٌّ« ]الأنعــام: 152[ ذٰرٰ 

ط عنــد المصيبــة، عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ ÷      3   التحكــم في المشــاعر وتقديــم الصــر عــى التســخُّ

ي > قَالَــتْ: إلَِيْــكَ عَنِّــي،  َ وَاصْــرِِ قِــي اللَّ ، فَقَــالَ: < اتَّ قَــالَ: مَــرَّ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم باِمْــرَأَةٍ تَبكِْــي عِنـْـدَ قَــرٍْ

فَقَالَــتْ :  فَأَتَــتْ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم    ــهُ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم  إنَِّ لَـَـا:  فَقِيــلَ  تَعْرِفْــهُ،  تُصَــبْ بمُِصِيبَتـِـي، وَلَْ  ــكَ لَْ   فَإِنَّ
دْمَةِ الأوُلَ >.1 بُْ عِندَْ الصَّ مَ الصَّ لَْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: < إنَِّ

)1( رواه البخاري )1283( ومسلم )926(
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       القاعدة الثانية
   إذا تعارضت العواطف مع أوامر الشرع تقدّم أوامر الشرع 

        بعــض النســاء تقــول : أنــا )لسْــتُ مرتاحــة( لارتــداء الحجــاب أو )لسْــتُ مقتنعــة(، 
نىنيهجهم  نخنم  نح  لملىليمجمحمخمممىمينج  والله تعالى يقول : »لخ 

يىيي« ]الأحــزاب: 36[ يم  هىهييجيحيخ 

قــال ابــن القيــم : فاختيــارُ العبــدِ خــاف مــا أمــر الُله بــه ورســوله مُنـَـافٍ لإيمانـِـه وتَســليمه، ورضــاه 
ــا، وبالإســامِ دينـًـا، وبمحمدٍ رســولً.1 بــالله ربًّ

ــات تبنــي اختيارهــا <لزوجهــا وشريــك حياتهــا> عــى مظهــره الخارجــي  ــض الفتي         بع
دون النظــر إلى دينــه وخُلقــه، وهــذا يســبب لهــا كثــرًا مــن المتاعــب في حياتهــا بعــد ذلــك؛ عــن 
النبــي صلى الله عليه وسلم: <  فقــال لهــا  أمــر زواجهــا  النبــي صلى الله عليه وسلم في  ‘ أنهــا استشــارت  قيــس  بنــت  فاطمــة 
انْكِحِــي أُسَــامَةَ بْــنَ زَيْــدٍ >. قالــتْ: فَكَرِهْتُــهُ، ثُــمَّ قَــالَ: < انْكِحِــي أُسَــامَةَ >، فَنكََحْتُــهُ، فَجَعَــلَ الُله 

ا، وَاغْتَبَطْــتُ بـِـهِ.2  فِيــهِ خَــرًْ

متْ اختيارَ النبي صلى الله عليه وسلم لها جعل الله لها فيه خيًرا وتمنت النساء ما حصل لها من الخير. فلما قدَّ

       القاعدة الثالثة
   التثبت والتبين قبل الانجراف خلف العواطف

قــرارًا  تتخــذ  أو  تحكــم  أن  قبــل  أمورهــا  كل  في  وتتبــن  تتثبــت  أن  المســلمة  للمــرأة  ينبغــي   
يى  يم  يخ  يح  »نىنيهجهمهىهييج  تعــالى:  قــال  عواطفهــا،  وراء  جريًــا 

ييذٰرٰىٰ   ٌّ     ٍّ  َّ« ]الحجــرات: 6[

)1( مدارج السالكين )2/ 185( 
)2( رواه مسلم )1480( 
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توجيه وتوظيف المشاعر والعواطف

توجيه مشروع                                                توجيه ممنوع

أولً : التوجيه المشروع

إذا وظَّفــت المــرأة مشــاعرَها واســتثمرتها بطريقــةٍ صحيحــةٍ، ضمِنـَـت اســتقرارًا لحياتهــا وحققــت 
الســعادة لنفســها ولمــن حولَــا، ولاســتثمار وتوظيــف المشــاعر والعواطــف جانبــان : 

                                             

       1  أثر العواطف في الجانب الديني

       أ    أثر العواطف في علاقة المرأة بربها                                      

تستطيع المسلمة أن توظف عاطفتها ومشاعرها لتوثيق علاقتها بربها من خلال:

     صدقها في حبها لربها ولرسولها صلى الله عليه وسلم أكثر من كل أحد 

         أكبر حبٍّ في قلب المسلمة حبُّ ربها  » ثنثىثيفىفي« ]البقرة: 165[
ثــم حــبُّ نبيهــا صلى الله عليه وسلم لعلِمهــا أن إيمانهــا لا يصــحّ ولا يكتمــل إلا بذلــك: < لَا يُؤْمِــنُ أَحَدُكُــمْ، 

ـاسِ أَجَْعِــنَ >.1 حَتَّــى أَكُــونَ أَحَــبَّ إلَِيـْـهِ مِــنْ وَالـِـدِهِ وَوَلَــدِهِ وَالنّـَ
ِ لَنَْتَ أَحَبُّ إلََِّ مِنْ نَفْسِ يا رسول الله .2 ولسان حالها ومقالها ما قاله عمر ÷ : وَاللَّ

)1( رواه البخاري )15( ومسلم )44( 
)2( رواه البخاري )6632( من حديث عبد الله بن هشام ÷.

مشاعر المرأة وعواطفها

جانب ديني

          عـــلاقــــة المرأة بـربها

          علاقة المرأة بدينها

  جانب أسري واجتماعي

       عــــلاقــــة المرأة بوالديها

       عــــلاقــــة المرأة بزوجها

       عـــلاقـــــة المرأة بــأبنـــائـها

       علاقة المرأة بأرحامها
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                                                             إن أحبَّتْ .. أحـــبت فـي الله تعالى.

                                                                  وإن أبغضت .. أبغضت في الله تعالى.

                                                                  وإن أعـــــــــــطــــــــــت .. أعــــــــطــــــت لله تعالى.

                                                            وإن مـــنـــعــــت .. مــــنـــعـــــت لله تعالى.

     قوة صلتها بربها وعلو همتها

         تراقب قلبها ونيتها عند كل عمل تعمله.. لتحقق إخلاصها لربها.. ومتابعتها لنبيها صلى الله عليه وسلم.

ييئج يريزيمينيى          وتجاهد نفسها علـى إتقان أعمـالـها »ىٰ  
ئحئخئم« ]العنكبوت: 69[

         تلتزم محاسبة نفسها، لعلمها أن الخير كل الخير في محاسبة النفس..
هىهييجيح« ]الحشر: 18[         شعارها : »هم 

         همها مرضاة الله سبحانه في كل خطوة من خطواتها.

         تجعل لها أوقاتًا تـخلو فيها إلـى ربـها، تتلو كلامه فتدخل معانيه إلـى نفسها فتزكيها،    
وتلامس عقلها فتنميه، وتخالط قلبها فتزيده إيمانًا وطمأنينة »    ٍّ      َّ     ُّ       ِّ

    ّٰئرئز « ]التوبة: 124[

         تتعلم الأذكار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتثابر على حفظها.. 
ترددها في أوقاتها ومناسباتها ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً..

فيبقى قلبُها موصولًا بالله تعالى..
همهٰيجيحيخيميهئمئه فتزكو نفسها، وتسمو روحها : »نههج 

بمبه« ]الرعد: 28[
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           طاعتهــا لربهــا واتباعهــا لرســوله صلى الله عليه وسلم فــوق هــوى نفســها، وفــوق تطلعــات أمانيهــا، وفــوق 
مُتَــعِ الحيــاة، وفوق اختياراتها.. 

لملىليمجمحمخمممىمينج                    تضع دائمً نصب عينيها قول الله تعالى : » لخ 
نخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخ يم  يىيي« ]الأحزاب: 36[ نح    

          صاحبة همة عالية، وأهداف سامية، وقلب كبير، وفكر منير..
       غناها في قلبها، وقوتها في إيمانها.

          تستشعر قدر نعمة الهداية وتخشى على نفسها من الضلال والغواية..
ولسان حالها ومقالها : »فجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكملج« ]الأعراف: 43[

      شدة حيائها من ربها

          توقن بنظر الله تعالى لها .. وأنه يسمع جهرها وسرها..
 فتجعــل مــن نفســها رقيبًــا عــى حركاتهــا وســكناتها وكلماتهــا وأسرارهــا لأنهــا تعلــم أنــه ســبحانه 

ترتزتمتنتىتيثر« ]آل عمران: 5[  ئج« .. وأنه »بىبي  » يي 
فتخشاه في سرها وجهرها : »لملهمجمحمخممنجنحنخنم« ]الملك: 12[ 

ومع شدة حيائها إلا أن حياءها لم يمنعها من طلب العلم والتفقه في الدين.. 
ينِ.1  هْنَ فِ الدِّ تقول عَائِشَةُ ‘: نعِْمَ النِّسَاءُ نسَِاءُ الْنَْصَارِ لَْ يَكُنْ يَمْنعَُهُنَّ الْيََاءُ أَنْ يَتَفَقَّ

      ثقتها ويقينها بربها
         قلبها ممتلئ بالثقة بحفظ الله ورعايته لها ما دامت متمسكة بدينها؛ شعارها: لن يُضَيِّعَناَ.2

         ثابتةٌ واثقةٌ بالحق الذي التزمته، لا يستخفها المبطلون، الذين لا يوقنون. 

)1( صحيح البخاري )1/ 38( ومسلم )332( 
)2( رواه البخاري )3364( من حديث ابن عباس ^.
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          لا تنتظر الثناء من الناس، بل تسارع وتعجل إلى مرضات ربها.

          همها وشغلها ما ادخره الله لعباده المؤمنين من الثواب وحسن المآب.

          عزها في الانتساب إلى ربها.. والاقتداء بهدي نبيها، والانتماء إلى دينها وإسلامها..
وحُقَّ لها، لأن الله تعالى يقول: »كيلملىلي« ]المنافقون: 8[ 

          عزتها تجعلها لا تخجل من الانتماء إلى الإسلام.. وأمة الإسلام..

          لا تخجــل مــن لباســها الــذي تخالــف بــه غيرهــا ممــن حرمهــن الله ذلــك الفضــل فاتبعــن 
شــهواتهن. 

      صبرها واحتسابها على قضاء ربها

           تُسلِّم بقضاء الله تعالى وقدره، وتؤمن أن كل شيء يقع في هذا الكون بتدبيره وحكمته،
ولا يخرج شيء عن إرادته ومشيئته » تجتحتختمته« ]الأحزاب: 38[

          تعلم أن مشيئة ربها اقتضت أن يعيش العباد بين الغنى والفقر، وبين العافية والمرض، 
وبــن النعــم والنقــم .. فامتــأ قلبها إيمانًا ويقينــا وطمأنينة. 

فلا تراها إلا راضية عن ربها، مؤمنة بقضائه، مفوضة أمورها كلها إليه..
لا تغرها النعمة فتنسيها الشكر، ولا تجزعها المصيبة فتنسيها الصبر ..

، وَلَيـْـسَ ذَاكَ لِحََــدٍ  ــهُ خَــرٌْ ترجــو فــي كل ذلــك مــن الله الأجــر : <عَجَبًــا لِمَْــرِ الْؤُْمِــنِ، إنَِّ أَمْــرَهُ كُلَّ
ا لَــهُ >.1  اءُ، صَــرََ فَــكَانَ خَــرًْ ا لَــهُ، وَإنِْ أَصَابَتـْـهُ ضََّ اءُ شَــكَرَ، فَــكَانَ خَــرًْ إلَِّ للِْمُؤْمِــنِ، إنِْ أَصَابَتـْـهُ سََّ

         تصبر على الـمصائب، وتثبت فـي مواجهة الشدائد، صبًرا مقرونًا بالأمل والطمأنينة،
ا مِنهَْا.2 لسان حالها :  »    ّٰئرئزئمئن« اللهُمَّ أْجُرْنِ فِ مُصِيبَتيِ، وَأَخْلِفْ لِ خَيًْ

)1( رواه مسلم )2999( من حديث صهيب رضي الله عنه.
)2( رواه مسلم )918( من حديث أم سلمة ‘

مشاعر المرأة وعواطفها



114

     ب   أثر العواطف في علاقة المرأة بدينها 

         تســتطيع المــرأة المســلمة أن توجــه عاطفتهــا ومشــاعرها لترتقــي بإيمانهــا وتُســهم في 
خدمــة  دينهــا حــن :

             تكــونُ غايتهــا نصــرة ديــن الله تعــالى .. ليــس همهــا تحقيــق الشــهوات بدعــوى الرفاهية ..
ولا إشباع الرغبات بدعوى الحرية.

          تتفاعل مع واقع الإسلام والمسلمين، تشعر بآلام أخواتها المسلمات، تحس بهمومهن، 
تجتهد قدر استطاعتها لمساعدتهن، وإيصال الخير لهن.. 

هِــمْ، وَتَرَاحُِهِــمْ، وَتَعَاطُفِهِــمْ مَثَــلُ الْسََــدِ إذَِا  ــاً بقــول رَسُــولها صلى الله عليه وسلم: < مَثَــلُ الْؤُْمِنِــنَ فِ تَوَادِّ عم
ــى>.1 ــهَرِ وَالْمَُّ ــهُ سَــائِرُ الْسََــدِ باِلسَّ اشْــتَكَى مِنـْـهُ عُضْــوٌ تَدَاعَــى لَ

العجائــز  عــى  الأرامــل والأيتــام، وتشــفق  الفقــراء والمســاكين، وترحــم  عــى  تعطــف         
ــانِ يَشُــدُّ  والضعفــاء؛ عَــنْ أَبِ مُوسَــى ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < الْؤُْمِــنُ للِْمُؤْمِــنِ كَالْبُنيَْ

بَــنَْ أَصَابعِِــهِ.2  بَعْضُــهُ بَعْضًــا >. وَشــبَّكَ صلى الله عليه وسلم 

          تنافــس في كســب رضى الرحمــن، والعيــش في دار الأبــرار مــع النبيــن والصديقــن والشــهداء 
والصالحــن وحســن أولئــك رفيقًــا.. »عجعمغجغم« ]المطففــن: 26[

          تنظر في الدين إلى من هي فوقها، وفي الدنيا إلى من هي دونها.

      عفتها وتمسكها بحجابها

         تتمســك برداء حيائها في جميع شــئونها، في حركاتها وســكناتها وأقوالها وأفعالها، مصدقة 
ــهُ خَــرٌْ >.3  ، الْيََــاءُ كُلُّ لقــول نبيهــا صلى الله عليه وسلم حــن قــال: < الْيََــاءُ لَ يَــأتِْ إلَِّ بخَِــرٍْ

حجابها ليس تقليدًا وعادة .. بل إيمانًا وعبادةً.
نفسها مليئة بالقناعة أن حجابها لها حفظٌ وصيانة، ويبعدها عن مزالق الرذيلة والخيانة. 

)1( رواه مسلم )2586( 
)2( رواه البخاري )2446( ومسلم )2585( من حديث النُّعْمَنِ بْنِ بَشِيٍر ^

)3( رواه مسلم )37( من حديث عمران بن حصين ÷. 
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         تبغــض التــرج ولا تبــدي زينتهــا إلا لمــن أذن الله لهــا مــن محارمهــا، ممتثلــة لقــول ربهــا : 
]33 ]الأحــزاب:  »ئيبربزبمبن« 

           ترفض أن تكون مجرد أداة لإثارة الشهوات.. والانشغال بسفاسف الأمور والتفاهات. 

         إن سارت في الطريق مشت على استحياء، فلا ارتفاع لصوت، ولا خضوع بقول.
ــا فــإن حياءهــا يمنعهــا مــن أن تجعلــه مثــرًا مــرزًا للمفاتــن كاشــفًا عــن أجــزاء         وإن اختــارت زيًّ

جســمها .. شــعارها »ليمامم« ]النــور: 31[

       حبها للقرآن والعلم الشرعي والسعي في حفظ القرآن وتعلّم العِلْم

مطمئنــة، راغبــة  بنفــس  مســائله،  بتفهــم  مهتمــة  عليــه،  مقبلــة  العلــم،  إلى  توَّاقــة       
 متعطشة إلى تحصول إلى ما ينفعها منه في دينها ودنياها..

شعارها »نيهجهمهى« ]طه: 114[ 

مَ القُرْآنَ وعَلَّمَهُ>.1 كُمْ مَن تَعَلَّ تبذل من أوقاتها لتعليم كتاب ربها وشعارها ومنهجها < خَيُْ

       تحرص على دعوة أخواتها المسلمات والأخذ بأيديهن إلى ما فيه نجاتهن

         مباركةٌ أينما كانت، بركتها في تعليمها للخير حيث حلّت، تنصح لكل من اجتمعت به..   
         داعيةٌ إلى الله، مذكرةٌ به، مرغبةٌ في طاعته » كمكىكيلملى« ]مريم: 31[   

         لا تضيع وقتها في الحكايات، وما جرى من الأحداث، مما لا يترتب عليه عبرة أو فائدة. 

      بُغضها للعادات والتقاليد المنافيَة للدِّين

لــا دامــت مخالفــة  مــا  بعــادات مجتمعهــا  تهتــم  وأقربائهــا، ولا  أهلهــا  بأعــراف  تبالــي  لا         
            شرعه الله تعالى.. 

         ولا تجعلها حاجزًا يمنعها من المعروف ومانعًا يصدها عن الخير.

)1( البخاري )5027( من حديث عثمان بن عفان ÷
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      2  أثر العواطف في الجانب الأسري والاجتماعي

    علاقتها بوالديها         علاقتها بزوجها           علاقتها بأبنائها         علاقتها بأرحامها

      أ     أثر العواطف في علاقة المرأة بوالديها 

 تستطيع المرأة المسلمة بمشاعرها وعواطفها أن تقوي علاقتها بأبويها من خلال :

     في حياتهما
   1  برهما والإحسان إليهما

         المرأة المسلمة بارة بوالديها، تحيطهما بأجمل مظاهر الاحترام والتقدير :
           تقوم لهما إذا قدِما.                                                             تقبِّل أيديهما.

           تغُض من صوتها أمامهما.                                                تخفض لهما من جناحها.
فــا يجــري عــى لســانها عبــارة خشــنة تنتقــي العبــارات المهذبــة اللطيفــة في حديثهــا معهــا،           
أو جارحة، ممتثلة في ذلك قول ربها : » ليماممنرنزنمنننى« ]الإسراء: 23[

          تــدرك أن برهــا بوالديهــا ســبب لفوزهــا بالجنــة، ورضــا الله تعــالى عنهــا، وللحيــاة 
الســعيدة، والتوفيــق، وبــرِّ أبنائهــا لهــا فيــا بعــد.

          تــدرك أن عقوقهــا لهمــا ســبب لســخط الله تعــالى، ودخــول النــار، وشــقاء العيــش،
وعقوق الأبناء.
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في حياتهما

       برهما والإحسان إليهما.
       صحبتهما بالمعروف.
       احترامهما وتوقيرهما.

        الرفق معهما خاصة عند الكبر.

بعد موتهما

       قضاء ما عليهما من حقوق.
       الصدقة عنهما.

       إكرام صديقهما.
       الدعاء والاستغفار لهما.
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   2  صحبتهما بالمعروف

        المــرأة المســلمة تجلــس مــع والديهــا، تؤانســهما، وتســأل عــن حوائجهــا، تستشــرهما في أمورهــا، 
تشــعرهما بأهميتهــا في حياتهــا، ممتثلــة في ذلــك قــول ربهــا: »لىليمامم« ]لقــان: 15[

وحديــث أَبِ هُرَيْــرَةَ ÷ قَــالَ: جَــاءَ رَجُــلٌ إلَِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَــالَ: مَــنْ أَحَــقُّ النَّــاسِ بحُِسْــنِ 
ــكَ>  ــكَ > ؛ قَــالَ : ثُــمَّ مَــنْ ؟ قَــالَ: <ثُــمَّ أُمُّ ــكَ > قَــالَ: ثُــمَّ مَــنْ ؟ قَــالَ: < ثُــمَّ أُمُّ صَحَابَتـِـي ؟ قَــالَ: < أُمُّ

قَــالَ: ثُــمَّ مَــنْ ؟ قَــالَ: < ثُــمَّ أَبُــوكَ >.1 

   3  احترامهما وتوقيرهما 
         لا تنظــر لوالديهــا بعــن النقــص، والعجــب بنفســها، لأنهــا تتميــز عنهــا بميــزة أو طاعــة لله 
تعــالى لا توجــد عندهمــا؛ فتســتصغِر شــأنهما، وتســتخف بهــا، فتستســهل العقــوق، وتهمــل أمــر 

العنايــة ببرهمــا..
كَــةٌ، فَاسْــتَفْتَيتُْ رَسُــولَ اللهِ  ــي وَهِــيَ مُشِْ عَــنْ أَسْــاَءَ بنِـْـتِ أَبِ بَكْــرٍ ^ قَالَــتْ : قَدِمَــتْ عَــيََّ أُمِّ
ــي؟ قَــالَ: < نَعَــمْ، صِــيِ  ــي وَهِــيَ رَاغِبَــةٌ، أَفَأَصِــلُ أُمِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، قَدِمَــتْ عَــيََّ أُمِّ

ــكِ>.2  هــذا إذا كانــت الأمّ مشركــة فمــن بــاب أولى إذا كانــت مســلمة. أُمَّ

          لا تشــترط لبرهــا أن تقابــل مــن أبويهــا بالعرفــان والشــكر والاعــراف ببرهــا، بــل ربــا أســاء 
إليهــا والداهــا أو أحدهمــا أو ظلماهــا، لكنهــا لا تتغــر ولا يتغــر برهــا أو يضعــف، بــل تصــر 

وتحتســب؛ فــا أعظــم أجــر الصابريــن »بمبهتمتهثمثه« ]الزمــر: 10[ .3

   4  الرفق معهما خاصة عند الكبر 
والهــرم،  والضعــف  والعجــز  الشــيخوخة  عنــد  الأبنــاء  بــر  إلى  الوالديــن  حاجــة  تشــتد        
فيحتاجــان إلى الخلُُــق الجميــل، والبســمة الحانيــة .. والكلمــة الطيبــة .. فلتســارع المســلمة إلى 

يم  »ىٰيريز   : قــول ربهــا  نُصــب عينيهــا  إليهــا، ولتجعــل  برهمــا .. والإحســان 
.]23  : ]الإسراء  ئمئهبجبحبخبمبه«  ينيىييئجئحئخ 

)1( رواه البخاري )5971( ومسلم )2548(
)2( رواه البخاري )2620( ومسلم )1003( 

)3( وعلى الآباء إعانة الأبناء على برهم والإحسان إليهم.	
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         تغتنم فرصة حياة والديها، فلا تقصر في جانبهما، وتعلم إن إدراكهما نعمة كبيرة، وأن 
مــن أدرك والديــه أو أحدهمــا فلــم يبرهمــا أو يحســن إليهــا، فهــو خــاسر كل الخســارة،  عَــنْ أَبِ 
 هُرَيْــرَةَ ÷ عَــنِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم، قَــالَ: < رَغِــمَ أَنْــفُ، ثُــمَّ رَغِــمَ أَنْــفُ، ثُــمَّ رَغِــمَ أَنْــفُ >، قِيــلَ : مَــنْ ؟

ا أَوْ كِلَيهِْمَ فَلَمْ يَدْخُلِ الْنََّةَ >.1  ، أَحَدَهَُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: < مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِندَْ الْكِبَِ

      بعد موتهما 

   1  قضاء ما عليهما من حقوق
 فتســعى المســملة في قضــاء مــا عــى والديهــا مــن حقــوق لله أو للعبــاد، بــرًا بوالديهــا بعــد موتهــا،

ــي  ــاسٍ ^ قَــالَ: جَــاءَتِ امْــرَأَةٌ إلَِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَــتْ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، إنَِّ أُمِّ عَــنِ ابْــنِ عَبَّ
ــكِ دَيْــنٌ فَقَضَيتْيِــهِ،  مَاتَــتْ وَعَلَيهَْــا صَــوْمُ نَــذْرٍ، أَفَأَصُــومُ عَنهَْــا ؟ قَــالَ: < أَرَأَيْــتِ لَــوْ كَانَ عَــىَ أُمِّ

ــكِ >.2  أَكَانَ يُــؤَدِّي ذَلـِـكِ عَنهَْــا ؟ > قَالَــتْ: نَعَــمْ، قَــالَ: < فَصُومِــي عَــنْ أُمِّ

   2  الصدقة عنهما

تعلــم المســلمة أن مــن جملــة الإحســان لوالديهــا بعــد موتهــا <الصدقــة عنهما>، فعَــنْ عَائِشَــةَ ‘ 
قَــت4ْ، فَهَــلْ لَـَـا  مَــتْ تَصَدَّ ــوْ تَكَلَّ ــتْ نَفْسُــهَا3، وَأَظُنُّهَــا لَ ــي افْتُلِتَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم : إنَِّ أُمِّ ــالَ للِنَّبِ أَنَّ رَجُــاً قَ

قْ عَنهَْــا >.5 قْــتُ عَنهَْــا؟ قَــالَ: < نَعَــمْ تَصَــدَّ أَجْــرٌ إنِْ تَصَدَّ

   3  إكرام صديقهما
جُــلِ أَهْــلَ وُدِّ  عــن عبــد الله بــن عمــر ^ قــال رســول الله × : < إنَّ مِــن أَبَــرِّ الــرِِّ صِلَــةَ الرَّ

6.< َ أَبيِــهِ بَعْــدَ أَنْ يُــوَلِّ
)1( رواه مسلم )2551(

)2( رواه مسلم )1148( 
)3( يعني: ماتت فجأة

)4( أي لو قدرت على الكلام لتصدقت ولكن الموت منعها من ذلك.
)5( رواه البخاري )1388( ومسلم )1004(

)6( رواه مسلم )255(
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   4  الدّعاء والاستغفار لهما

           تداوم على الدعاء لهما والاستغفار لهما في حياتهما، وبعد مماتهما » جمحجحمخج 
سج « ]الإسراء: 24[ خم 

وقال تعالى: » غجغمفجفحفخفمقحقمكج «  ]إبراهيم: 41[

     ب    أثر العواطف في علاقة المرأة بزوجها

يمكــن للمــرأة المســلمة أن تســتغل عواطفهــا الجياشــة وأحاسيســها المرهفــة في اســتمالة قلــب 
زوجهــا وتوثيــق العلاقــة بينهــا مــن خــال : 

         تعبيرها عن مشاعرها تجاهه )من حُبٍّ - وودٍّ - ورحمةٍ – واحترامٍ(.
         تقديرها لما يقوم به الزوج من جهد ليوفر لها الراحة والحياة الطيبة.

         كثرة التشجيع والثناء على آرائه وما يقوم به من أعمال وما يشتريه لها من أشياء.
         إظهار الثقة بإمكاناته وبقدرته على القيام بالأعمال المطلوبة منه في عمله ومنزله.

      مناداة الزوج بأجمل الأسماء وأحبها إليه، أو بكنيته : يا أبا فلان..
         قضاء أوقات ممتعة مع زوجها بعيدًا عن المشاغل والمشاكل.

         الهدية ولو كانت بسيطة فلها أثر فعّال في جلب محبة الزوج.
            نموذج للقدوة 

     عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء خائفًا فزعًا، فقال لزوجته خديـجة ‘ : < أَيْ    
     ِ      خَدِيَجةُ، مَا لِ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَ نَفْسِ >  ماذا قالت له خديجة ؟ قَالَتْ : كَلَّ، أَبْشِْ فَوَاللَّ

، حِمَ، وَتَصْدُقُ الـحَــــدِيثَ، وَتَـحْمِلُ الكَلَّ ــــكَ لَتَصِــلُ الرَّ ِ إنَِّ ُ أَبَـــدًا، فَــوَاللَّ      لَا يُـخْـــزِيــــكَ اللَّ
1. يفَْ، وَتُعِيُن عَلَ نَوَائِبِ الحقَِّ      وَتَكْسِبُ الَمعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّ

    والله كم أزاحت هذه الكلمات مــــن خوفه صلى الله عليه وسلم، وكـــم هدأت من روعه صلى الله عليه وسلم، فرضي الله
     عن خديجة؛ فكوني لزوجكِ كما كانت خديجة ‘ للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي قدوتك.

)1( رواه البخاري )4953( ومسلم )160(
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أسبابه 

إهمال وانشغال

تناسي الحسنات

التركيز على الزلات

تضخيم المشكلات

علاجه

اهتمام وإقبال 

ذكر الحسنات

التركيز على الإيجابيات

تجاوز عن الزلات

       انحراف في الجانب العاطفي مع الزوج
             الإفراط في استخدام وسائل التواصل الحديثة فهي سبب لهدم كثير من البيوت.          

              احذري من داء )البُكْم( الأصل أنكِ نهر المشاعر العذب الذي يَفيض نداه على الزوج 
       ليروي ظمأ مشاعره..

      فأسمعيه ما يحب، وأفيضي عليه من كلامكِ العذب. 

              احذري من الـخجل المذموم )مكسوفة أقولـها( فإن لـم يسمع منك كلمـات الحب؛
      ربما يبحث عنها في مكان آخر .. فانتبهي.

             احذري من كثرة النقد، ونكران الجميل، ونسيان المعروف.

جفاف المشاعر 

 

     ج    أثر العواطف في علاقة المرأة بأبنائها

تســتطيع المــرأة مــن خــال رقــة مشــاعرها وكــال عطفهــا وشــفقتها أن تكســب حــبَّ أبنائهــا 
واحترامهــم وتقديرهــم ويكــون ذلــك مــن خــال :

إليــه   يــأوون  الــذي  الحنــون  والصــدر  والحنــان  العطــف  مصــدر  بأنهــا  أبناءهــا  تُشــعر      
.» نم نخ نح نج مي مى «

          معاملتها مع أبنائها مبنية على الحب، والعطف، والحنان، لا على العنف، والقمع،والقسوة 
»نيهجهمهىهييجيحيخ« ]آل عمران: 159[ 
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مشاعر المرأة وعواطفها

         تُبدي حبَّها لهم وشفقتها عليهم وحرصها على نفعهم بكل ما يمكن.
وقدوتُــا في ذلــك أرحــم الخلْــقِ صلى الله عليه وسلم، فعَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ ÷ قَــالَ: مَــا رَأَيْــتُ أَحَــدًا كَانَ أَرْحَــمَ 

باِلْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.1

         تدنــو منهــم، وتلاعبهــم، وتمازحهــم، وتُســمعهم مــن كلــات المحبــة والتــودد والإيثــار
ما تبتهج به نفوسهم.. 

فيحبونها، ويقبلون على سماع توجيهاتها بحرارة وصدق.

           تصبــر علــى تربيــة أبنائهــا، ولا تغضــب عليهــم، ولا تدعــو عليهــم فربــا اســتجاب الله تعــالى 
دعاءهــا عليهــم، فيكــون مصابهــا بذلــك عظيــم < لَ تَدْعُــوا عَــىَ أَنْفُسِــكُمْ، وَلَ تَدْعُــوا عَــىَ أَوْلَدِكُــمْ، 

وَلَ تَدْعُوا عَلَ أَمْوَالكُِمْ، لَ تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ سَــاعَةً يُسْــأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْــتَجِيبُ لَكُمْ >.2 

         تفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم وتهتم لهمومهم.

         تشعرهم بقيمتهم لديها وتستشيرهم في بعض الأمور وتأخذ بمشورتهم إذا كانت مناسبة.

         تحترمهم وتحترم آراءهم وخصوصياتهم حتى ولو كانوا صغارًا.

         تتفاعــل معهــم وتشــاركهم في اهتماماتهــم حتــى لــو كانــت تافهــة في نظرهــا مثــل ) اللعــب 
– الرســم – حكايــة القصــص – متابعــة الكرتــون الهــادف (

         تعمل على تنمية الشعور بقيمة النجاح في نفوسهم.

         تستمع لهم حين يعبرون عن مشاعرهم وتأخذها بعين الاعتبار.

         تثني على هيئتهم وشكلهم وعلى مظهرهم وملابسهم وعلى ذوقهم.

         تحرص على مساعدتهم في إتمام واجباتهم ودوام متابعتهم.

         تشجعهم وتحفزهم على النجاح والتفوق دون إملال أو إهمال.

)1( رواه مسلم )2316(
)2( رواه مسلم )3009( من حديث جابر بن عبد الله ^. 
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         نموذج للقدوة  
         قالت أم سفيان الثوري لابنها سفيان وهو ما يزال صغيًرا : يا بُني اذهب فاطلب
         العلم وأنا أعولُك بمِغْزلي، وإذا كتبتَ عشرةَ أحاديث فانظر هـل تـرى فـي نفسك

         زيادة في الخير، فإن لم ترَ ذلك فلا تُتعب نفسَك.1

       انحراف في الجانب العاطفي مع الأبناء
            عدم العدل بين الأبناء في الحب والقُبلْات والعطاء

َ وَاعْدِلُوا بَيَْ أَوْلَادِكُمْ >.2 قُوا اللَّ        قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: < اتَّ
       مما يجرح مشاعر الأولاد : التفــريق بينهم، وترك العدل في معاملتهم سواء كـــان ذلـــك

        في العطايا والهبات والهدايا أو بالمزاح والملاطفة والحنان.

            الشفقة الزائدة على الأبناء التي تصل إلى حدّ التدليل وإهمال التربية والتوجيه.

      من الخطأ أن نتـرك أبناءنا ســدى فلا نعودهم على العبادات بحجة الشفقة عليهم   
       قال ابن القيم : مَن أهـمل تعليمَ ولـــدِه مـــا يــنــفـعــه وتــرَكَـــه سُــدَى فــقــد أســـاء إلـيــه غايةَ

       الإساءة، وأكثرُ الأولادِ إنما جاء فسادُهم من قِبَلِ الآباء وإهمالِم لهم وتركِ تعليمهم    
       فــرائـــضَ الــديـــن وسُننهِ، فأضــاعـــوهم صغــارًا فلم يَنتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءَهم  

       كِبارًا.3
             تلبية كل رغبات الأبناء وإن كانت محرمة بحجة أنا نحبُّهم قال تعالى: » حمخج    

سمصحصخصم « ]التحريم: 6[        خمسجسحسخ 
بُوهم.4 ِّ وعَلِّمُوهم وأَدِّ        يعني : مُرُوهم بالخير وانَْوهم عن الشَّ

            احتقار الأولاد والتنقيص من قدرهم
       وذلك بإسكاتهم إذا تكلموا، والسخرية منهم ومن حديثهم مما يجعل الواحد منهم،

       عديم الثقة بنفسه، قليل الجرأة في الكلام والتعبير عن رأيه.

)1( تاريخ الإسلام )4/ 383( وسير أعلام النبلاء للذهبي )7/ 269( بنحوه. 
)2( رواه البخاري )2587( ومسلم )1623( من حديث النعمان بن بشير ^.

)3( تحفة المودود بأحكام المولود )ص: 229( 
)4( تفسير البغوي )8/ 169(
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     د    أثر العواطف في علاقة المرأة بأرحامها
تستطيع المسلمة من خلال مشاعرها أن توثق صلتها بأرحامها، وذلك من خلال الآتي :

     علمها أن صلة رحمها من تمام إيمانها

         تقبل المسلمة على صلة رحمها بصدق وجِدّ وحرارة لا تصرفها عنها الشواغل والأعباء، 
ِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحَِهُ >.1  لأنها تعلم أن صلة الرحم من الإيمان،  < مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِللَّ

     علمها أن صلة رحمها بركة عليها في رزقها وعمرها

عــن أَنَــس بْــن مَالـِـكٍ ÷ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: < مَــنْ أَحَــبَّ أَنْ يُبسَْــطَ لَــهُ فِ رِزْقِــهِ، وَيُنسَْــأَ لَــهُ 
ــهُ >.3  فِ أَثَــرِه2ِ فَلْيَصِــلْ رَحَِ

     ابتغاؤها بصلة رحمها وجه ربها

         تصل ذوي رحمها، ولو لم يصلوها لأنها تبتغي بتلك الصلة رضوان الله تعالى..

ِ بْــنِ عَمْــرٍو^ عَــنِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم           لا تنتظــر عــى ذلــك أن تُكافــأ بمثــل فعلهــا ، عَــنْ عَبـْـدِ اللَّ
ــهُ وَصَلَهَــا4 >.5 ــذِي إذَِا قُطِعَــتْ رَحُِ قَــالَ: < لَيـْـسَ الوَاصِــلُ باِلْكَُافِــئِ، وَلَكِــنِ الوَاصِــلُ الَّ

    صبرها على أذى رحمها

         إن أُوذيت، فخلقها الِحلْم والصبر والعفو والسماحة، في مقابل القطيعة والجفاء والإساءة، 
عَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ ÷ أَنَّ رَجُــاً قَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ إنَِّ لِ قَرَابَــةً أَصِلُهُــمْ وَيَقْطَعُــونِ، وَأُحْسِــنُ 
هُمُ  ــاَ تُسِــفُّ ، فَقَــالَ: < لَئِــنْ كُنـْـتَ كَــاَ قُلْــتَ، فَكَأَنَّ هَلُــونَ عَــيََّ ، وَأَحْلُــمُ عَنهُْــمْ وَيَْ إلَِيهِْــمْ وَيُسِــيئُونَ إلََِّ

6 وَلَ يَــزَالُ مَعَــكَ مِــنَ اللهِ ظَهِــرٌ عَلَيهِْــمْ مَــا دُمْــتَ عَــىَ ذَلـِـكَ>.7 ــلَّ الَْ

)1( رواه البخاري )6138( من حديث أبي هريرة ÷. 
)2( يعني يطيل الله له في عمره ويبارك له فيه

)3( رواه البخاري )2067( ومسلم )2557( 
)4( أي لا يعاملهم بالمثل وإنما يصلهم على كل حال حتى لو قطعوه 

)5( رواه البخاري )5991(
)6( الملّ هو الرماد الحار، أي كأنما تطعمهم هذا الرماد الحار

)7( رواه مسلم )2558( 
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ترشيد العواطف وتهذيبها

بعــدة  بترشــيدها  وذلــك  عاطفتهــا؛  مِــن  القُصــوى  الاســتفادة  عــى  تعمَــل  أن  للمــرأة  يُمكــن 
منهــا: عوامــل، 

      التمهل وعدم التسرع

ــور التــي تســاعد عــى ضبــط عاطفــة المــرأة أن تعــوّد نفســها عــى التــأني وعــدم  ــن الأم         م
التــرع والتهــور في اتخــاذ القــرار حتــى لا تنــدم بعــد ذلــك، عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ ÷ عَــنِ النَّبِــيِّ 

ــيطَْانِ >1.  ــةُ مِــنَ الشَّ ــأَنِّ مِــنَ اللهِ، وَالعَجَلَ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: < التَّ

     مُشاوَرة أهل الخير والخِبرة

        ممــا يهــذب العاطفــة ويرشــدها أن تشــاور المــرأة أهــل الصــاح والخــرة قبــل أن تُقــدم 
عــى أمــر أو تتخــذ قــرارًا حتــى توجــه مشــاعرها في المســار الصحيــح، وقــد مــدح الله المؤمنــن 

بقولــه: »نىنيىٰ« ]الشــورى: 38[

قــال الــاوردي : مــن الحــزم لــكل ذي عقــلٍ أن لا يُــرم أمــرًا ولا يُمــي عزمًــا إلا بمشــورة ذي 
الــرأي الناصــح، ومطالعــة ذي العقــل الراجــح. فــإن الله تعــالى أمــر بالمشــورة نبيَّــه صلى الله عليه وسلم مــع مــا 
لَ به مِن إرشاده، ووعد به من تأييده، فقال تعالى : »ىٰ  ٌّ    ٍّ« ]آل عمران: 159[.2 تكفَّ

قال قتادة : إنّ القوم إذا شاور بعضهم بعضًا وأرادوا بذلك وجه الله، عزم لهم على أرشدِه.3

)1( حســن: أخرجــه الحــارث في مســنده )868(، والخرائطــي في مــكارم الأخــاق)686(، وأبــو يعــى في مســنده )4256( 

والبيهقــي في الكــرى )20296(.  وفي البــاب حديــث أبي هريــرة، وســهل بــن ســعد رضي الله عنهــم جميعًــا.
)2( أدب الدنيا والدين )ص: 300( 

)3( أخرجــه الطــري في تفســره)8126(، وابــن أبي حاتــم في تفســره  )4418(،وابــن المنــذر في تفســره )1118( مــن طــرق 
عــن ســعيد بــن أبي عروبــة عــن قتــادة بــه.
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      الاستِخارة قبل كل أمر ذي بال

        عــودي نفســك عــى الاســتخارة قبــل أن تقبــي عــى الأمــور المهمــة في حياتــك،
هَــا، كَــاَ  ــا الِسْــتخَِارَةَ فِ الأمُُــورِ كُلِّ مُنَ ِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّ ِ ^ قَــالَ: كَانَ رَسُــولُ اللَّ ــنِ عَبْــدِ اللَّ ــرِ بْ عَــنْ جَابِ
كَــعْ رَكْعَتَــنِْ مِــنْ غَــرِْ الفَرِيضَــةِ،  ــورَةَ مِــنَ القُــرْآنِ، يَقُــولُ : < إذَِا هَــمَّ أَحَدُكُــمْ باِلأمَْــرِ، فَلْيَْ مُنـَـا السُّ يُعَلِّ
هُــمَّ إنِِّ أَسْــتَخِيُركَ بعِِلْمِــكَ وَأَسْــتَقْدِرُكَ بقُِدْرَتـِـكَ، وَأَسْــأَلُكَ مِــنْ فَضْلِــكَ العَظِيــمِ،  ثُــمَّ ليَِقُــلْ: اللَّ
هُــمَّ إنِْ كُنـْـتَ تَعْلَــمُ أَنَّ هَــذَا  ــكَ تَقْــدِرُ وَلَا أَقْــدِرُ، وَتَعْلَــمُ وَلَا أَعْلَــمُ، وَأَنْــتَ عَــاَّمُ الغُيُــوبِ، اللَّ فَإِنَّ
هُ  ْ الأمَْــرَ خَــرٌْ لِ فِ دِينـِـي وَمَعَــاشِ وَعَاقِبَــةِ أَمْــرِي - أَوْ قَــالَ عَاجِــلِ أَمْــرِي وَآجِلِــهِ - فَاقْــدُرْهُ لِ وَيَــرِّ
لِ، ثُــمَّ بَــارِكْ لِ فِيــهِ، وَإنِْ كُنـْـتَ تَعْلَــمُ أَنَّ هَــذَا الأمَْــرَ شٌَّ لِ فِ دِينـِـي وَمَعَــاشِ وَعَاقِبَــةِ أَمْــرِي - أَوْ 
فْنـِـي عَنـْـهُ، وَاقْــدُرْ لِ الخـَـرَْ حَيـْـثُ كَانَ، ثُــمَّ  ـي وَاصِْ فْــهُ عَنّـِ قَــالَ فِ عَاجِــلِ أَمْــرِي وَآجِلِــهِ - فَاصِْ

ي حَاجَتَــهُ >.1  أَرْضِنـِـي  قَــالَ: وَيُسَــمِّ

المخلوقــن، وشــاور  الخالــق،  اســتخار  مَــن  نَــدِمَ  مــا   : يقــول  تيميــة  ابــن  الإســام  شــيخ   كان 
وثبت في أمره.2

)1( رواه البخاري )6382(
)2( الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص: 112( 
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ثانياً : التوجيه الممنوع

    مظاهر انحراف العواطف

العاطفــة مطلوبــة مــا دامــت تتــاءَم مــع أخــاق المــرأة ومبادئهــا، ولا تخالــف عقيدتهــا 
ل إلى عامــل ضَرٍ بالــغ للمــرأة،  وشريعتهــا، أمــا إذا خرجَــت العاطفــة عــن إطارهــا، فســتتحوَّ

ومثــال ذلــك:
   1  بُغضِ مَن يَستحق الحب والتقدير كالأهل والأرحام أو أهل الفضل

لتعلــم المســلمة أن أولى النــاس بالحــب والتقديــر والاحــرام هــم الأهــل والأبــوان والأرحــام، 
ولكــن ربــا تنســاق المــرأة المســلمة وراء العاطفــة )غــر المنضبطــة( فتقــع في بغــض أحــد أبويهــا 
أو أرحامهــا أو أهــل الفضــل ممــن حولهــا، بســبب موقــف بســيط أو كلمــة قيلــت بــدون قصــد، 
ه النبــي صلى الله عليه وسلم  فترتكــب بذلــك إثــاً عظيــاً وجرمًــا كبــرًا، وقــد يدخــل ذلــك في العقــوق الــذي عــدَّ
مــن أكــر الكبائــر، فعــن أَبِ بَكْــرَةَ ÷ قَــالَ: كُنَّــا عِنـْـدَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَــالَ: < أَلَ أُنَبِّئُكُــمْ بأَِكْــرَِ 

ورِ >.1 ، وَعُقُــوقُ الْوَالدَِيْــنِ، وَشَــهَادَةُ الــزُّ اكُ بـِـاللَّ شَْ الْكَبَائِــرِ؟ > ثَلَثًــا < الِْ

لذلــك ينبغــي للمســلمة أن تُكِــنَّ كلَّ الحــبِّ والتقديــر لأبويهــا وأرحامهــا، وإن وَجَــدتْ منهــم 
إســاءةً أو جَفــاء، فعليهــا أن تعاملهــم بالعفــو والصفــح والتســامح لأنهــم أولى النــاس بذلــك.

   2  الوقوع في العشق المحرم

مــن أخطــر صــور انحــراف المشــاعر عنــد المــرأة أن تقــع في شــباك العشــق أو الحــبّ المحــرم 
 مــع شــخص لا يحــل لهــا، ويكــون ذلــك إمــا عــن طريــق وســائل التواصــل، أو التعــرف عليــه

في الجامعة أو العمل أو أي مكان، بحجة أنه سيحقق أحلامها أو .......  

ولابــد للمســلمة أن تعــرف أقســام المحبــة المشروعــة والمحبــة غــر المشرعــة حتــى تســتطيع توجيــه 
عاطفــة الحــب توجيهًــا نافعًــا لهــا في الدنيــا والآخــرة.

)1( رواه البخاري )2654( ومسلم)87(
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تنقسم المحبة إلى قسمين

                    محبة نافعة                                                         محبة ضارة

فالعشق يدخل تحت محبة ما يبغضه الله وهو كذلك يمنع من محبة الله

    أسباب الوقوع في هذا المزلق الخطير

    1   فراغ القلب من حبِّ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

    2   عدم النظر في عواقب الأمور.

.     3   فراغ وقتيٌّ وفراغ روحيٌّ

    علاجه

         قراءة القرآن بتدبر وتفكر.                                                     شغل الوقت بما ينفع.

         شغل اللسان والعقل بذكر الله.                                            اللجوء إلى الله بالدعاء.

         هجر الأماكن التي فيها مَن تحبه.

         أن تجعل لها هدفًا في الحياة؛ وليكن هدفها ) رضا الله ( 

مــحــــــــــــبــــــــــــــة الله.

مـحـبــــــة فـي الله.
مـحبــــة ما يُـعــيــن 
على طــاعة الله.

الـمحبة مع الله )الشـرك(.

مـحـــبــــــة مـــــا يـــبــغـــضــــــه الله. 

محبة ما يمنع من محبة الله.
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ــرعية للتعامــل بــن الرجــال والنســاء لصيانــة  ــط الش ــام الضواب ــع الإس ــد وض وق
المــرأة مــن الوقــوع في العشــق المحــرم وأهــم هــذه الضوابــط مــا يــي:

        الأصــل فــي العلاقــة بيــن المــرأة والرجــل الأجنبــي عنهــا ممنوعــة )إلا لحاجــة( 
لأنهــا مظنــة الفتنــة

ولأن في ذلك فتحُ الطريق في اتباع خطوات الشيطان، وقد قال تعالى: »لملىليمجمح 
نحنخنمنىنيهج«      ]النور: 21[ مخمممىمينج 

         كــا أنــه لا يجــوز للفتــاة أو المــرأة أن تصــادق رجــاً أو شــابًا بحجــة الدراســة أو العمــل لأن 
يي« ]النســاء: 25[ ذلــك يدخــل تحــت قولــه تعــالى: »ينيى  

قال ابن عباس : <أخدان> يعني : أخلاء.

وكــذا روي عــن أبي هريــرة، ومجاهــد والشــعبي، والضحــاك، وعطــاء الخراســاني، ويحيــى بــن أبي 
كثــر، ومقاتــل بــن حيــان، والســدي، قالــوا : أخــاء. وقــال الحســن البــري: يعنــي: الصديــق.1

        الأصل في المرأة أنها عورة
بــن مســعود ÷ عَــنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ :  ِ ، عــن عَبـْـدِ اللَّ ــرِْ  فأمــرُ المــرأة المســلمة مبنــيٌ عــى السِّ

يطَْانُ >.2  فَهَا الشَّ < الَمرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشَْ

يغــوي بهــا فيوقــع  إليهــا ليغويهــا أو  البــر  الشــيطان( يعنــي رفــع  المنــاوي : )اســتشرفها  قــال 
الفتنــة. أو كليهــا في  أحدهمــا 

وقــال الطيبــي : المعنــى المتبــادر أنهــا مــا دامــت في خدرهــا لم يطمــع الشــيطان فيهــا، وفي إغــواء 
النــاس، فــإذا خرجــتْ طمــع، وأطمــع لأنهــا حبائلــه، وأعظــم فُخُوخــه.3

)1( تفسير الطبري)194/8(،  تفسير ابن أبي حاتم)922/3(،  تفسير ابن كثير )2/ 261(
)2( صحيــح : أخرجــه الترمــذي )1173(، والبــزار )2061(، وابــن خزيمــة )1685( و)1687(، والطــراني في الأوســط 

)8096( مــن طــرق عــن قتــادة عــن مــورق العجــي عــن أبي الأحــوص عــن ابــن مســعود ÷ بــه.
)3( فيض القدير )6/ 266(
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مشاعر المرأة وعواطفها

        أمرها الإسلام بالقرار في بيتها، إلا إذا دعت الضرورة فجاز لها الخروج بضوابط

ئنئىئيبربزبمبن« ]الأحزاب: 33[ قال تعالى : »ئم 

قــال القرطبــي : معنــى هــذه الآيــة الأمــرُ بلــزوم البيــت، وإن كان الخطــاب لنســاء النبــي صلى الله عليه وسلم فقــد 
دخــل غيرهــن فيــه بالمعنــى. هــذا لــو لم يــرد دليــل يخــص جميــع النســاء، كيــف والشريعــة طافحــة 

بلــزوم النســاء بيوتهــن، والانكفــاف عــن الخــروج منهــا إلا لــرورة.1

        أمر الإسلام المرأة أن تغض بصرها عن غير محارمها

كمكىكيلملى« ]النور: 31[ كل  قال تعالى : » كا 

قــال ابــن كثــر : أي : عــا حــرم الله عليهــن مــن النظــر إلى غــر أزواجهــن. ولهــذا ذهــب كثــر مــن 
العلــاء إلى أنــه: لا يجــوز للمــرأة أن تنظــر إلى الأجانــب بشــهوة ولا بغــر شــهوة أصــا.2

قــال النــووي : الصحيــح الــذي عليــه جمهــور العلــاء وأكثــر الصحابــة أنــه يحــرم عــى المــرأة النظــر 
إلى الأجنبــي كــا يحــرم عليــه النظــر إليهــا.3

        أمرها الإسلام إذا خرجت لحاجة أن ترتدي الحجاب الشرعي
يىييئجئح  ين  »نننىنيىٰيريزيم  تعــالى:  قــال 

]59 ]الأحــزاب:  تجتحتختم«  به  ئخئمئهبجبحبخبم 

قــال ابــن عبــاس ^ : أمــر الُله نســاءَ المؤمنــن إذا خرجــن مــن بيوتهــن في حاجــة أن يغطــن 
بالجلابيــب، ويبديــن عينـًـا واحــدة.4 فــوق رؤوســهن  مــن  وجوههــن 

يى  »ين   : تعــالى  الله  قــول  عــن  ــلْمَنِ  السَّ عَبيِــدَة  ســألت   : ســرين  بــن  محمــد  وقــال 
اليــرى.5 عينـَـه  وأبــرزَ  ورأسَــه  وجهَــه  ــى  فغطَّ ييئج«، 

)1( تفسير القرطبي )14/ 179(
)2( تفسير ابن كثير )6/ 44(

)3( شرح النووي على مسلم )10/ 96(
)4( تفسير الطبري )324/20(
)5( تفسير الطبري )324/20(
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         ونهاها الإسلام عن إبداء الزينة إلا لمحارمها

قال تعالى: »ليماممنرنزنمنننىنيىٰيريز« ]النور: 31[
قــال القرطبــي : فــا يحــل لامــرأة تؤمــن بــالله واليــوم الآخــر أن تبــدي زينتهــا إلا لمــن تحــل لــه، 
أو لمــن هــي محرمــة عليــه عــى التأبيــد، فهــو آمــن أن يتحــرك طبعــه إليهــا لوقــوع اليــأس لــه منهــا.1
وقــد ورد الوعيــد الشــديد عــى إبــداء المــرأة زينتهــا لغــر محارمهــا، عَــنْ أَبِ هُرَيْــرَةَ ÷ قَــالَ : قَــالَ 
بُــونَ  ــا، قَــوْمٌ مَعَهُــمْ سِــيَاطٌ كَأَذْنَــابِ الْبَقَــرِ يَضِْ ــارِ لَْ أَرَهَُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < صِنفَْــانِ مِــنْ أَهْــلِ النَّ
ــا النَّــاسَ، وَنسَِــاءٌ كَاسِــيَاتٌ عَارِيَــاتٌ مُيِــاَتٌ مَائِــاَتٌ، رُءُوسُــهُنَّ كَأَسْــنمَِةِ الْبُخْــتِ الْمَئِلَــةِ، لَ  بَِ

يَدْخُلْــنَ الْنََّــةَ، وَلَ يَـِـدْنَ رِيَحهَــا، وَإنَِّ رِيَحهَــا لَيُوجَــدُ مِــنْ مَسِــرَةِ كَــذَا وَكَــذَا >.2 

         ونهاها الإسلام عن  الضرب بالقدم حتى لا تبدي مفاتنها
» فمقحقمكجكحكخكلكم« ]النور: 31[

أي: لا يضربــن الأرض بأرجلهــن، ليصــوت مــا عليهــن مــن حــي، كخلاخــل وغيرهــا، فتعلــم 
زينتهــا بســببه، فيكــون وســيلة إلى الفتنــة.3 

         ونهاها عن الخضوع بالقول وأن يكون القولُ الذي تقوله المرأة قولاً معروفًا
ىٰ    ٌّ  ٍّ    َّ    ُّ    ِّ   ّٰئرئز« ]الأحزاب: 32[ رٰ   كما قال تعالى: »ييذٰ 

قــال ابــن كثــر : أي أنهــا تخاطــب الأجانــب بــكلام ليــس فيــه ترخيــم، ولا تخاطــب المرأة الأجانب 
كــا تخاطب زوجها.4

        ونهاها الشرع عن الخلوة بالرجل الأجنبي
لُوَنَّ رَجُلٌ باِمْرَأَةٍ إلَِّ مَعَ ذِي مَْرَمٍ >.5  كما في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ ^ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: <لَا يَْ

)1( تفسير القرطبي )12/ 227(
)2( رواه مسلم )2128( 

)3( تفسير الطبري )19/ 164( تفسير السعدي )ص: 567(
)4( تفسير ابن كثير)6/ 409(

)5( رواه البخاري )5233( ومسلم )1341(
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قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة : حرمــت الخلــوة بالأجنبيــة؛ لأنهــا مظنــة الفتنــة، والأصــل أن كل 
مــا كان ســببا للفتنــة فإنــه لا يجــوز، فــإن الذريعــة إلى الفســاد يجــب ســدها إذا لم يعارضهــا مصلحــة 

راجحة.1

   ومن صور الخلوة المحرمة:

          خلوة الطالبة مع المدرس تحت دعوى الدروس الخصوصية.

          خلوة المخطوبة بخطيبها بدعوى أنهما مخطوبان.

          خلوة الطبيب بالمريضة أو الممرضة دون ضوابط.

         ومنعها الإسلام عن الاختلاط بالرجال

قــال ابــن القيــم : ولا ريــب أن تمكــن النســاء مــن اختلاطهــن بالرجــال: أصــل كل بليــة وشر، 
العامــة  أمــور  فســاد  أســباب  مــن  أنــه  كــا  العامــة،  العقوبــات  نــزول  أســباب  أعظــم  مــن  وهــو 
والخاصــة، واختــاط الرجــال بالنســاء ســبب لكثــرة الفواحــش والزنــا، وهــو مــن أســباب المــوت 
العــام، والطواعــن المتصلــة، ولــو علــم أوليــاء الأمــر مــا في ذلــك مــن فســاد الدنيــا والرعيــة - قبــل 

الديــن - لكانــوا أشــد شيء منعــا لذلــك.2

فــا ينبغــي للمــرأة أن تخالــط الرجــال بغــر حاجــة ولا ضوابــط، لأن هــذا ممــا حرمــه الــرع 
وهــذا ممــا يــدل عليــه القــرآن وســنة الحبيــب العدنــان، ومــن صــور الاختــاط المحــرم :

       الاختلاط في المدارس والجامعات والمعاهد والدروس الخصوصية.
       الاختلاط في وسائل المواصلات.

       الاختلاط في الوظائف والأندية والأسواق والمستشفيات.
       الاختلاط بين الجيران وفي الزيارات العائلية.

       الاختلاط في <الأفراح> والحفلات.
)1( الفتاوى الكبرى لابن تيمية )1/ 287(

)2( الطرق الحكمية )ص: 239( 
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   3   الفرح الطائش الذي يُخرجُ الإنسان عن انضباطه واتزانه
الفــرح مــن العواطــف والمشــاعر القلبيــة، وهــو مــن لــوازم الطبيعــة الإنســانية، وقــد اعتنــى القــرآن 
بتوجيــه وتهذيــب عاطفــة الفــرح عنايتــه بســائر العواطــف والمشــاعر القلبيــة الأخــرى حتى تكون 

نافعــة ومثمــرة، و يمكــن تقســيم الفــرح في القــرآن عــى النحــو الآتي :

   النوع الأول : الفرح بالنعم الدنيوية كالغنى والصحة

تنتىتي  ئيبربزبمبنبىبيترتزتم  ئى  كما في قوله تعالى : » ئن 
ثرثز« ]الــروم: 36[

ومع أن هذا النوع من الفرح هو فرح فطري جُبل عليه الإنسان، لكن القرآن يكبح جماحه حتى لا 
ر  يتحول إلى أشٍَ وبطر، كما يكبح جماح عاطفة الحزن حتى لا تتحول إلى كآبة وضجر، فالقرآن يُذكِّ
 المؤمنين أن كل ما يصيبهم في هذه الحياة الدنيا من خير أو شر إنما هو بقضاء الله وقدره، قال تعالى :

» بمبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضج 
ضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخ«  ضحضخ 

]الحديد: 22، 23[ 

   النوع الثاني : الفرح المذموم

هو كل فرح بما يغضب الله تعالى ولا يرضيه من الأعمال والأقوال الباطنة والظاهرة.

و من صور الفرح المذموم
ىٰ     ٌّ         الفرح بالمعاصي والمخالفات الشرعية، قال تعالى: »يميىييذٰرٰ 
بربزبمبن« ]آل عمران: 188[ ئرئزئمئنئىئي   ّٰ      ِّ  ُّ    َّ      ٍّ  

قال السعدي : أي: يفرحون بما فعلوا من القبائح والباطل القولي والفعلي.1

)1( تفسير السعدي )ص: 160(
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        الفــرح المــؤدي إلــى الطغيــان والعصيــان، مــع نســيان حــق الله مــن الطاعــة والشــكر؛ 
»ئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختمتهثم   : تعــالى  قــال 

]القصــص: 76[ جحجمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضجضحضخ«    
يعني : إن الله لا يحبُّ الأشرين البطرين، الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم.1

   النوع الثالث : الفرح الممدوح
لِــبِ  أعظــم الفــرح عــى الإطــاق الفــرح بــالله والــرور بــه، كــا في حديــث الْعَبَّــاسِ بْــنِ عَبـْـدِ الْطَُّ
سْــاَمِ دِيناً،  ا، وَباِلِْ يمَنِ مَنْ رَضَِ باِللهِ رَبًّ هُ سَــمِعَ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: < ذَاقَ طَعْمَ الِْ ÷ أَنَّ

دٍ رَسُــولً >.2 وَبمُِحَمَّ
قــال ابــن القيــم : مــن أعظــم مقامــات الإيــان : الفــرح بــالله، والــرور بــه. فيفــرح بــه إذ هــو عبــده 

ومحبــه. ويفــرح بــه ســبحانه ربــا وإلهــا، ومنعــا ومربيــا.3

ا وقد أحسن من قال:        ومـمـا زادنـــــي شــــــــــــــــــــرفًا  و تـــيـــــــهــــــًا ... وكدت بأخمصـي أطأُ الثريَّ
                                          دخولي تحت قولك : <يا عبادي> ... وأن صيَّــرت <أحمدَ> لي نبيَّا

    ومن الفرح الممدوح 
        فرح أهل الإيمان بما بعث الله به رسوله من الهدى والحق،

كىكيلملىليماممنر« ]يونس: 58[ كما قال تعالى: »كاكلكم 

قــال شــيخ الإســام : أرفــع درجــات القلــوب فرحهــا التــام بــا جــاء بــه الرســول صلى الله عليه وسلم وابتهاجهــا 
وسرورهــا بــه، كــا قــال تعــالى: »كاكلكمكىكيلم« ففضــل الله ورحمتــه 

القــرآن والإيــان، فمَــنْ فَــرِحَ بــه فقــد فــرح بأعظــم مفــروح بــه.4

)1( صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره)623/19(، وابن أبي حاتم في تفسيره)17102( عن مجاهد  . 
)2( رواه مسلم )34( 

)3( مدارج السالكين )3/ 106( 
)4( مجموع الفتاوى )16/ 49(
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        فرح المؤمن بالطاعة إذا عملها.
قــال ابــن القيــم : والُله يحــبُّ مِــن عبــده: أن يفــرح بالحســنة إذا عملهــا وأن يُــرَّ بهــا. وهــو في 

الحقيقــة فــرح بفضــل الله، حيــث وفقــه الله لهــا، وأعانــه عليهــا ويسرهــا لــه.
ففي الحقيقة : إنما يفرح العبد بفضل الله وبرحمته.1

والمتأمــل فــي الشــريعة يــرى أنهــا ربطــت الفــرح بالطاعــات، فــكان عيــد الفطــر بعــد الفــراغ مــن 
صيــام رمضــان وقيامــه، وكان عيــد الأضحــى عقــب أداء مناســك الحج.

       والخلاصــة : أنَّ الفــرحَ يُمــدح ويُــذمُّ بحســب متعلقــه، فــإذا كان بنيــل ثــواب الآخــرة 
الدنيــا وحطامهــا كان مذمومًــا.2 لــذات  بنيــل  الــر كان محمــودًا، وإذا كان  وأعــال 

قال عكرمة : ليس أحدٌ إلا وهو يَفرحُ ويَزنُ، ولكن اجعلوا الفرحَ شكرًا والحزُْنَ صبًرا.3 

   4  الحزن المُعقّد الذي يُقعدُ المرأة عن دورها الفاعل ووظيفتها في الحياة 
ــل لم يأمرنــا بالحــزن، ولا تعبدنــا بــه، بــل نهــى عنــه في كتابــه حتــى ولــو كان  ــز وج ــالله ع          ف
مــن أجــل الديــن؛ لأنــه لا فائــدة فيــه ولا نفــع مــن ورائــه، بــل مضرتــه ظاهــرة في إضعــاف القلــب، 

وتوهــن قــوى النفــس، وفتــح بــاب اليــأس وتســليط الشــيطان عــى الإنســان. 

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة : وأمــا <الحــزن> فلــم يأمــر الله بــه ولا رســوله صلى الله عليه وسلم، بــل قــد نهــى عنــه 
في مواضــع وإن تعلــق بأمــر الديــن، كقولــه تعــالى: » ئهبجبحبخبمبهتجتح 

تم « ]آل عمران: 139[   تخ 

وقوله: »قمكجكحكخكلكملجلحلخ« ]النحل: 127[ 

خجخم« ]التوبة: 40[   وقوله: »تمتهثمجحجمحجحم 

)1( مدارج السالكين )3/ 106(
)2( البحر المحيط في التفسير )6/ 76(

)3( تفسير البغوي )8/ 40( وتفسير ابن كثير )8/ 27( 
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« ]يونس: 65[ وأمثال ذلك كثير. وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا  وقوله : »       ّٰئرئز 
يدفــع مــرة، فــا فائــدة فيــه، ومــا لا فائــدة فيــه لا يأمــرُ الُله بــه.1

         فالحــزن ليــس بمطلــوب، ولا مقصــود، ولا فيــه فائــدة، وقــد اســتعاذ منــه النبــي صلى الله عليه وسلم، كــا في 
ِ صلى الله عليه وسلم، فَكُنـْـتُ أَسْــمَعُهُ كَثـِـرًا يَقُــولُ:  حديــث أنــس بــن مالــك ÷ أنــه قــال: كُنـْـتُ أَخْــدُمُ رَسُــولَ اللَّ

هُــمَّ إنِِّ أَعُــوذُ بـِـكَ مِــنَ الهـَـمِّ وَالحـَـزَنِ >.2  < اللَّ

       وقــد يقتــرن بالحــزن أمــر محمــود، وحينهــا يثــاب صاحبــه ويمــدح مــن تلــك الجهــة 
المحمــودة لا مــن جهــة الحــزن، بــرط أن لا يُفــي الحــزن إلى تــرك مأمــور، أو فعــل منهــي.

      كالحزين على مصيبة في دينه.
      وعلى مصائب المسلمين عموما، فهذا يُثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر.3

    أسباب انحراف المشاعر
لانحراف المشاعر أسباب كثيرة نذكر أهمها إجمالًا :

         الجهل بمقاصد الدين.                                              ضعف الإيمان بالله.
         البعد عن البيئة الإيمانية.                                           عدم إدراك الغاية من الحياة.             

         البعد عن الصحبة الصالحة.                                     الصحبة الفاسدة ورفاق السوء.
         انتشار القنوات التي تبثُّ الرذيلة وتروج لها.             اتباع الشياطين من الجن والإنس.

   علاج انحراف العواطف والمشاعر
         تعلم العلم.                                                       الإقبال على القرآن.

         الانشغال بالأعمال الصالحة.                           كثرة ذكر الله.  
         لزوم الصحبة الصالحة.                                   التأمل والنظر في خلق الله ومعجزاته.

)1( مجموع الفتاوى )10/ 16( 
)2( رواه البخاري )2893( 

)3( مجموع الفتاوى )10/ 17( 
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